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 العدد (٢١) – تشرین الأول / أكتوبر ٢٠١٨
 

 

 الافتتاحیة:

 أوضاع سوریة جدیدة

 منذ بدایة الأزمة السوریة مع درعا 18 آذار 2011 ركز مندوبوا الحزب الشیوعي السوري – المكتب السیاسي في
 الاجتماع التأسیسي لهیئة التنسیق الوطنیة في سوریة بیوم 25 حزیران 2011 على فكرة التسویة السیاسیة بعیداً عن

 فكرة (اسقاط النظام) وعن فكرة (الاصلاح للنظام السیاسي القائم). كان رأي حزبنا، وما زال، أن (التغییر السیاسي
 للأوضاع السوریة ومنها النظام السیاسي القائم) یمكن تحقیقه عبر (التسویة السیاسیة) بین السلطة والمعارضة للخروج

 من الأزمة السوریة القائمة منذ سبع سنوات ونصف. فكرة (التسویة) مبنیة على أن هناك استعصاء توازني بین الطرفین
 السوریین المتصارعین، ثم الأطراف الاقلیمیة والدولیة المنخرطة في الصراع السوري، بحیث لا یستطیع طرفي الصراع
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 الحسم لصالح أحدهما. هما لایستطیعان تكرار انتصار السلطة السوریة في أحداث 1979-1982 ولا تكرار ما حدث
 ضد حسني مبارك في 11 فبرایر 2011.

 (الأزمة السوریة) تأتي من هذا الاستعصاء التوازني. بالتالي لیس هناك حلاً لهذه الأزمة، التي أصبحت بثلاثة طوابق
 متراكبة: دولیة - اقلیمیة - محلیة، إلا عبر طریق وحید هو (التسویة السیاسیة)، وعلى أساس التوازن القائم بین هذه

 الطوابق الثلاث. كان ممكناً حل هذه الأزمة من خلال حوار سوري-سوري في ربیع وصیف 2011 قبل (التعریب) و
 (الأقلمة) في خریف 2011 وقبل أن یأتي (التدویل) للأزمة السوریة من خلال (بیان جنیف1) في 30 حزیران 2012

 الذي أتى حصیلة توافق أمیركي-روسي وقبل أن یدخل هذا التوافق، الذي وضعت خطوطه العامة في ذلك البیان، في
 التنفیذ العملي من خلال اتفاق 7 أیار 2013 بین كیري ولافروف.

 السلطة السوریة رفضت الحوار في ربیع وصیف 2011 على أساس تغییر الوضع القائم، ثم شاركها (المجلس الوطني
 السوري)، المشكل في اسطنبول بیوم 2 تشرین أول 2011، في رفض الحوار على أساس (المبادرة العربیة) ثم على

 أساس (بیان جنیف) في اصرار من قبل هذا المجلس، ورعاته الاقلیمیین، على (اسقاط النظام).

 لم تستطع السلطة السوریة الحسم والانتصار العسكري-الأمني، وكذلك لم تستطع المعارضة المسلحة أن تحقق الانتصار.
 كلاهما استعانا بالخارج، والآن بعد سبع سنوات ونصف هذا الخارج هو المتحكم والمدیر للصراع السوري الذي أصبح
 عملیاً صراع دولي-اقلیمي-محلي. هذا الخارج، أي روسیا وأمیركا وتركیا، وإلى حد "ما" ایران، هو الذي سیقرر شكل

 ومضمون تسویة الأزمة السوریة.

 من خلال اتفاق 17 أیلول 2018 أصبح هناك موافقة روسیة على "منطقة نفوذ تركیة" في خط یمتد على طول الحدود
 التركیة-السوریة من منطقة ربیعة في محافظة اللاذقیة مروراً بمحافظة ادلب ثم خط عفرین-اعزاز-الباب-جرابلس. هناك

 منطقة نفوذ أمیركیة في شرق الفرات مع أتباع سوریین محلیین منخرطین في "مجلس سوریا الدیمقراطیة".

 في عام 2018 شهدنا انفراطاً للتوافق الأمیركي-الروسي الذي بدأ نظریاً مع (بیان جنیف) ثم أصبح عملیاً مع اتفاق 7
 أیار 2013 الذي أنتج (اتفاق الكیماوي السوري) في 14 أیلول 2013 و (القرار 2118) و (جنیف2) و (الدخول

 العسكري الروسي إلى سوریا) \30 أیلول2015\ وبیاني فیینا (30 تشرین أول 2015 - 14 تشرین ثاني 2015) و
 (مؤتمر الریاض1) \8-10كانون أول 2015\ ثم القرار 2254 \18 كانون أول 2015\ ثم (جنیف3) \29 كانون ثاني

.2016 

 كان أحد بوادر هذا الانفراط هو ما بدأه الروس مع (مسار أستانة) منذ الأسبوع الأخیر من عام 2016 في استغلال
 للتقارب الروسي-التركي من أجل فرض وقائع میدانیة جدیدة على الأرض بقوة دفع ذلك التقارب. حاولت موسكو في
 "مؤتمر سوتشي للحوار السوري-السوري" في 30 كانون الثاني 2018 الانقلاب على مسار جنیف والقرار 2254،
 الذي یقول بثلاثة مسارات: هیئة حكم انتقالي - الدستور - الانتخابات، من خلال حصر المسار التفاوضي السوري في

 (العملیة الدستوریة).

 كان موقف دیمستورا مرناً من خلال اتفاقه مع الروس على اللجنة الدستوریة المقترحة أن تكون تحت وصایة الأمم
 المتحدة، وهو ماوافقت علیه (هیئة التفاوض)، ومع التأكید من جدید على القرار 2254 ومتدرجاته.

 الآن أصبح الخلاف الأمیركي-الروسي معلناً على الأقل منذ منتصف آب 2018: واشنطن تربط خروجها من سوریا
 واتفاقها مع الروس بإخراج القوات الایرانیة وموالیها العسكریون من سوریا وبتنفیذ القرار 2254 بكافة متدرجاته، مع

 رفض حصر العملیة التفاوضیة في المسار الدستوري. هذا سیقود إلى تعویم مسار جنیف وإلى اعلان وفاة (أستانة) و
 (سوتشي) التي تعاملت معهما واشنطن من خلال سیاسة غض البصر.
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 یمكن تكثیف الخلاف الأمیركي الروسي من خلال الصراع بین كتلتین: (مجموعة خمسة + 2: الولایات المتحدة- بریطانیا
 - فرنسا - السعودیة - الأردن + ألمانیا - مصر) و (ثلاثي سوتشي: روسیا - تركیا - ایران). طبعاً الأوراق الصادرة عن

 الكتلتین توضح الاستقطاب السیاسي بینهما، ولكن الاستقطاب العملي، بما یتضمنه من وجودات عسكریة للكتلتین على
 الأرض السوریة، یوضح حجم الصراع وطبیعته ومساراته المتوقعة.

 على الأرجح أن الكباش الأمیركي-الروسي في سوریا سینشىء توازناً جدیداً في سوریا بعیداً عن الانفراد الروسي الذي
 كان برضى أمیركي أعطاه باراك أوباما منذ الدخول العسكري الروسي وكانت مظاهره بما أعقب ذلك الدخول من

 اتفاقات أمیركیة-روسیة حول سوریا في (بیاني فیینا) و (القرار 2254).

 هذا سیعید التوازن إلى (مسار جنیف) وسیمنع حصره في مسار واحد هو المسار الدستوري، ولكن على الأرجح لن یكون
 هناك تسویة سوریة قریبة ما دامت واشنطن تربط اتفاقها مع الروس حول الملف السوري، بما فیه التسویة السیاسیة

 للأزمة السوریة على أساس القرار 2254، باتفاق أمیركي-روسي لاخراج القوات الایرانیة والملیشیات الموالیة لطهران
 من الأراضي السوریة.

 

 إعلان مبادئ للمجموعة المصغرة من أجل سوریا

 نص إعلان المجموعة (5+2: التي تضم  الولایات المتحدة وبریطانیا وفرنسا والسعودیة والأردن + ألمانیا ومصر):

 13 أیلول 2018

 إنّ إعلان المبادئ التالي یقصد منه أن یخدم كمجموعة من الخطوط الموجهة لأعضاء المجموعة المصغرة من أجل
 سوریا، وهي تلخص مجموعة من الأهداف لأعضاء المجموعة لاتباعها جماعیا وفرادى، وینبغي لها أن ترشد إلى
 التفاعلات بین أعضاء المجموعة المصغرة والأطراف الأخرى ذات الصلة، ولا سیما روسیا، وأیضا الأمم المتحدة

 وآخرین، ولا یقصد منها أن تكون وثیقة للعموم.

 مبادئ لحل النزاع السوري:

 أولا: كمجموعة عامة من أهداف السیاسات وكشروط ضروریة لعلاقات طبیعیة مع الحكومة السوریة، والتي تنجم عن
 العملیة السیاسیة وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، فإن أعضاء المجموعة المصغرة یسعون إلى حكومة سوریة تكون:

 أ لیست راعیة للإرهابیین ولا تؤمن بیئة آمنة لهم.

 ب خالیة من أسلحة الدمار الشامل، وتنهي على نحو موثوق برامجها لأسلحة الدمار الشامل.

 ج- تقطع علاقاتها مع النظام الإیراني ووكلائه العسكریین.

 د- لا تهدد جیرانها.

 هـ- تخلق شروطا للاجئین من أجل أن یعودوا بأسلوب آمن وطوعي وكریم إلى منازلهم باشتراك الأمم المتحدة.

 و- تلاحق وتعاقب معا، مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة، أو تتعاون مع المجتمع الدولي في القیام بذلك.
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 ثانیا: یجب أن تجري العملیة السیاسیة تحت رعایة الأمم المتحدة في متابعة القرار 2254، مؤدیة إلى إصلاحات
 دستوریة وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، وینبغي للعملیة السیاسیة أن تنتج مساءلة وعدالة انتقالیة ومصالحة وطنیة

 حقیقیة.

 ثالثا: لن یكون هناك مساعدة دولیة في إعادة الإعمار في المناطق الواقعة تحت سیطرة الحكومة السوریة التي تغیب فیها
 عملیة سیاسیة ذات مصداقیة تؤدي بشكل ثابت إلى إصلاح دستوري وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، من أجل إرضاء

 الدول المانحة المحتملة.

 رابعا: لجنة دستوریة تحت رعایة وضبط الأمم المتحدة، هي الآلیة الملائمة لمناقشة الإصلاح الدستوري والانتخابات،
 والوصول إلى حل سیاسي من أجل سوریة، وینبغي على الأمم المتحدة أن تشكل اللجنة الدستوریة بأسرع وقت ممكن.

 خامسا: وإذ یتم تمییز اللجنة الدستوریة بأنها یجب أن تبقى اختصاصا حصریا للأمم المتحدة، فإن المجموعة تشجع الأمم
 المتحدة على أن تؤمن انخراط جمیع القوى السیاسیة السوریة المطلوبة لتفعیل وتنفیذ الإصلاح الدستوري وانتخابات

 بإشراف الأمم المتحدة، ولا سیما الحكومة السوریة وممثلین عن شمال شرق سوریة، وشخصیات المعارضة السوریة
 الراغبة في الالتزام بحل یتوافق مع المبادئ الموصوفة هنا.

 سادسا: الهزیمة النهائیة لداعش، ودعم استقرار المناطق المحررة من جانب "التحالف الدولي" وشركائه، هي عناصر
 ضروریة لحل سیاسي في سوریة.

 سابعا: إنّ أي جهد لتخفیف الأزمة الإنسانیة ولا سیما على طول الحدود مع الأردن والجولان وتركیا، بشكل یتسق مع
 المبادئ أعلاه ینبغي تشجیعه.

 ثامنا: إن المجموعة المصغرة سوف تتخذ جمیع الخطوات الضروریة لردع استخدام الأسلحة الكیمیائیة في سوریة.

 بالإضافة إلى ذلك، فإن المبادئ التالیة ینبغي أن ترشد أعضاء مجموعة سوریة المصغرة في علاقتهم مع الأمم المتحدة
 فیما یخص موضوع الإصلاح الدستوري وإجراء الانتخابات بإشراف أممي. وینبغي اعتبارها توصیات للمبعوث الخاص

 للأمم المتحدة في دوره بمراقبة العملیة الدستوریة.

 الإصلاح الدستوري:

 1. ینبغي تعدیل صلاحیات الرئیس لتحقیق توازن أكبر بین السلطات من جهة، وضمانات استقلال مؤسسات الحكومة
 المركزیة والإقلیمیة من جهة أخرى.

 2. ینبغي أن یقود الحكومة رئیس وزراء ذو سلطات قویة مع تحدید واضح للصلاحیات بین رئیس الوزراء والرئیس،
 رئیس الوزراء والحكومة یجب تعیینهما بطریقة لا یعتمد على موافقة الرئیس.

 3. القضاء ینبغي أن یتمتع باستقلال أكبر.

 4. یجب تنفیذ إشراف مدني على القطاع الأمني بعد إصلاحه، مع صلاحیات محددة بوضوح.

 5. ینبغي، وبشكل واضح، تخویل السلطات وجعلها غیر مركزیة، بما في ذلك على أساس مناطقي.

 6. یجب إزالة القیود على الترشیح للانتخابات، ولا سیما تمكین اللاجئین والنازحین وأولئك الذین تم نفیهم من سوریا من
 الدخول في المنافسة الانتخابیة بما في ذلك على منصب الرئاسة.

 انتخابات بإشراف أممي:
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 1. إطار انتخابي انتقالي یلبي المعاییر الدولیة متیحا مشاركة عادلة وشفافة بما في ذلك فإن من المطلوب وجود جسم إدارة

 انتخابات متوازن ومهني.

 2. الأمم المتحدة ینبغي أن تطور سجل ناخبین كامل وعصري وفق معاییر متفق علیها تمكن جمیع السوریین من
 المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات.

 3. من المطلوب تفویض رقابة أممیة قویة منصوص علیها بقرار مجلس أمن مسخر لذلك، من أجل تمكین الأمم المتحدة
 من ضمان مسؤولیة كاملة في إجراء انتخابات حرة ونزیهة في سوریة من خلال:

 أ- تأسیس جسم إدارة انتخابات.

 ب- نوایا حسنة ودعم سیاسي في إصدار التشریع الانتخابي.

 ج- التحقق على نحو مستقل من أن تشریعا انتخابیا انتقالیا وإطارا تنظیمیا یلبي أعلى المعاییر الدولیة.

 د- دور في العملیات الیومیة للإدارة الانتخابیة الانتقالیة، ومؤسسات الشكاوى الانتخابیة.

 هـ- دور في صناعة القرار التنفیذي للجسم الإداري الانتخابي والتعامل مع الشكاوى الانتخابیة.

 و- المصادقة على نتائج الانتخابات والاستفتاءات خلال الانتقال إذا لبّت الانتخابات المعاییر المطلوبة.

 

 الصراع في سوریا: ماذا ترید الولایات المتحدة وروسیا وتركیا وإیران؟

 مصدر الدراسة (DW "موقع دویتشه فیله على شبكة الإنترنت)

 ترجمة هیئة التحریر

 اجتذبت الحرب المعقدة والمدمرة في سوریا قوى أجنبیة متعددة منذ اندلاعها في عام 2011. وتفحص DW "موقع
 دویتشه فیله على شبكة الإنترنت "حیث تتقابل أربع دول رئیسیة حول الصراع، وسط جولة جدیدة من المحادثات في

 العاصمة الكازاخستانیة.

 تهدف الجولة الجدیدة من المحادثات إلى تقدیم حل سیاسي للصراع السوري. هنا نظرة على ما یریده ممثلو الصراع،
 ومن یحاربون، وكیف ینظرون إلى الحل السّلمي.

  الولایات المتحدة: من تحارب وماذا ترید ومن تدعم؟

 كانت واشنطن قد أعطت لفصائل متمردة معتدلة تقاتل ضد القوات الحكومیة الموالیة للرئیس بشار الأسد أسلحة وتدریب
 عسكري، لكنها أنهت المساعدات العسكریة في تموز/یولیو الماضي. قدمت الولایات المتحدة في الآونة الأخیرة، الدعم
 الجوي والأسلحة إلى قوات سوریة الدیمقراطیة (SDF)، وهو تحالف من القوات الكردیة والعربیة تقاتل ضد "الدولة

 الإسلامیة" (داعش) في شمال سوریا. تمَّ نشر عدة مئات من القوات الخاصة الأمریكیة إلى جانب قوات سوریا
 الدیمقراطیة. تدعم الولایات المتحدة بشكل منفصل، المتمردین السوریین الذین یقاتلون داعش ولدیها قاعدة في التّنف،

 بالقرب من الحدود العراقیة.

 تقود الولایات المتحدة ائتلافا دولیا من حوالي 60 دولة، بما في ذلك ألمانیا، وعملت على استهدفت داعش وغیرها من
 الجماعات المتطرفة بواسطة الغارات الجویة منذ أواخر عام 2014. وقد تجنّبت الولایات المتحدة إلى حد كبیر الصراع
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 المباشر مع القوات الموالیة للنظام، ولكن في نیسان/أبریل (2018) أمر الرئیس الأمریكي دونالد ترامب بشنّ غارات
 جویة على قاعدة جویة سوریة رداً على هجوم حكومي بالأسلحة الكیمیائیة ضد المدنیین.

 ظلت الولایات المتحدة صامدة في محاولة تدمیر داعش في سوریا والعراق. لكن نوایاها بشأن قضایا أخرى أصبحت غیر
 واضحة. وأخبر ترامب المراسلین في أیلول/سبتمبر أن الولایات المتحدة "لا علاقة لها بسوریة ما عدا قتال داعش". لكن
 في تموز/یولیو، شاركت بشدّة في التوسط لوقف إطلاق النار بین القوات الحكومیة وقوات المعارضة. كما أعطت الإدارة

 الجدیدة إشارات متضاربة حول ما إذا كانت الولایات المتحدة ستعارض اتفاق سلام یُبقي الأسد في السلطة. وكان سلف
 ترامب، باراك أوباما، قد قال إن "على الأسد الرّحیل" من أجل التوصل إلى أي اتفاق سلام. كما تسعى الولایات المتحدة

 إلى منع إیران والمیلیشیا اللبنانیة الشیعیة حزب االله من إقامة وجود دائم في سوریا یمكن أن یهدد إسرائیل.

 دعمت واشنطن محادثات السلام التي عُقدت في جنیف منذ عام 2012 بین ممثلین عن حكومة الأسد والمعارضة
 السوریة. لكن هذه المحادثات فشلت حتى الآن في الوصول إلى تسویة للصراع. وقد اختلف الجانبان حول ما إذا كان

 رحیل الأسد یجب أن یكون شرطا مسبقاً لأي تسویة نهائیة.

 روسیا: من تدعم وماذا ترید ومن تقاتل؟

 لطالما دعمت موسكو نظام الأسد. لقد زودت القوات الحكومیة بالدّعم الجوي والأسلحة وقدمت لها الدعم الدبلوماسي في
 الأمم المتحدة وفي محادثات السلام الدولیة. وتنشر روسیا قوات على الأرض السّوریة. تدخلت روسیا أولاً في سوریا في

 تشرین الأول/ أكتوبر  2015 عندما شنَّت غارات جویة ضد أهداف "إرهابیة". وفي حین قالت موسكو إنها تستهدف
 تنظیم "داعش" وجماعات إرهابیة أخرى، فقد ردَّ المسؤولون الأمیركیون مراراً وتكراراً على هذا الزعم بقولهم "إن

 الضربات الجویة الروسیة موجّهة في المقام الأول ضد قوات المتمردین غیر التابعة لتنظیم "الدولة الإسلامیة" التي تقاتل
 حكومة الأسد. في هذه الأثناء، اتّهم الكرملین الولایات المتحدة باستخدام حملتها ضد داعش كوسیلة لإبطاء التقدم العسكري

 للحكومة الروسیة والسوریة.

 ترید موسكو إبقاء الأسد - أقرب حلفائها في الشرق الأوسط - في السلطة وتأمین نفوذها العسكري في المنطقة. لدیها
 قاعدة جویة عسكریة مهمة في محافظة اللاذقیة الغربیة وقاعدة بحریة في مدینة طرطوس الساحلیة السوریة. یؤیّد القادة

 الروس اتفاق سلام مع إجماع واسع بین الفصائل المعتدلة في سوریا یسمح للرئیس الأسد بالبقاء في السلطة. كما ألمح إلى
 أنه قد یدعم استقلالاً محدودًا لبعض القوى المعارضة في بعض المناطق داخل سوریا.

 رعت موسكو أثناء دعم مفاوضات جنیف أیضاً، المحادثات بین الحكومة السوریة والمعارضة في أستانا/ كازاخستان التي
 بدأت في كانون الثاني/ ینایر  2017. إیران وتركیا أیضاً طرفان في المحادثات. وتسعى عملیة أستانا جاهدة إلى إنشاء

 "مناطق لخفض التّوتر" والتي یُمكن أن تقلل من العنف وتمهّد الطریق لمحادثات سیاسیة.

 تركیا: من تدعم وماذا ترید ومن تقاتل؟

 كانت تركیا ومنذ بدایة الحرب الأهلیة السوریة، واحدة من الدّاعمین الرئیسیین للمعارضة السوریة. قاتلت تركیا إلى جانب
 الفصائل غیر الكردیة في المعارضة السوریة، بما في ذلك الجیش السوري الحر (FSA). شنَّتْ أنقرة غارات جویة ضد

 أهداف داعش كجزء من التحالف الذي تقوده الولایات المتحدة. كما نفَّذت غارات جویة أحادیة الجانب ضد قوات
 المعارضة الكردیة في شمال سوریا، كما أنها أرسلت قوات بریة إلى سوریا لمحاربة داعش والقوات الكردیة، كجزء من

كت تركیا إلى محافظة إدلب، كجزء من "منطقة خفض  العملیة التي تقودها تركیا والمعروفة باسم "درع الفرات". تحرَّ
 التَّصعید" متفق علیها مع روسیا وإیران أیضًا، إلى جانب المتمردین الذین تدعمهم.

 ترید أنقرة منع القوى الكردیة السوریة من السیطرة والتحكم بالأرض، ومنعها من الحصول على حكم ذاتي في أي تسویة
 ما بعد الحرب. وتقول تركیا إن المقاتلین الأكراد السوریین مرتبطون بحزب العمال الكردستاني، الذي خاض حرباً
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 استمرت أكثر من ثلاثة عقود ضد تركیا. كما ترید أنقرة هزیمة داعش وغیرها من الجماعات المتطرفة التي ارتكبت
ماح  هجمات إرهابیة على الأراضي التركیة. كان القادة الأتراك في الآونة الأخیرة، مضطربین حول ما إذا كان ینبغي السَّ

 للأسد بالبقاء في السلطة في اتفاق سلام نهائي.

 لقد شاركت تركیا مشاركة كبیرة في محادثات جنیف وشاركت في رعایة مفاوضات أستانا. وقد عارضت بشدة الفصائل
 الكردیة المشاركة في محادثات السلام.

 إیران: من تدعم وماذا ترید ومن تقاتل؟

 لقد دعمت طهران حكومة الأسد منذ عام 2012 على الأقل، وقدمت للنظام مساعدات عسكریة واسعة على شكل تدریب
 وشحنات الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخباریة. كما قامت بنشر قوة من النخبة العسكریة الإیرانیة من الحرس الثوري
 الإسلامي، ومیلیشیا شیعیة من جمیع أنحاء المنطقة. ویُعتبر حلیفها حزب االله في لبنان هو أیضا أحد الداعمین الرئیسیین

 لنظام الأسد. لقد قامت إیران بشكل مباشر وغیر مباشر بمحاربة الفصائل المعتدلة والمتطرفة في المعارضة السوریة على
 حدٍ سواء، وكذلك قاتلت تنظیم الدولة الإسلامیة "داعش."

 كانت سوریا منذ فترة طویلة حلیف إیران الرئیسي في الشرق الأوسط. إن دعم الأسد یضمن لها وجود حلیف ضد
 المنافسین الإیرانیین الإقلیمیین، إسرائیل والمملكة العربیة السعودیة. تحتاج طهران أیضاً إلى سوریا لنقل الأسلحة إلى
 حزب االله اللبناني، الذي یعارض أیضاً إسرائیل في لبنان المجاور. إن هدف إیران الأكبر هو إنشاء ممر بري یمتد من

 إیران إلى لبنان عبر العراق وسوریا.

 انضمت إیران إلى محادثات جنیف للسلام في تشرین الثاني/نوفمبر 2015 بعد أن تخلت الولایات المتحدة عن معارضتها
 القدیمة للتدخل الإیراني. كما رعت طهران محادثات السلام في أستانا إلى جانب تركیا وروسیا.

 إیران ستبني منشآت عسكریة في سوریا قرب المواقع الروسیة

 تقوم إیران في الوقت الذي تعمل فیه بشكل مكثف، من أجل تعمیق وجودها العسكري في سوریا عبر بناء منشآت
 عسكریة قریبة جداً من القوات الروسیة، كما علمت صحیفة التایمز الإسرائیلیة. ویجري بناء هذه المرافق بشكل سري،

 وفي بعض الحالات، بدأت تحت ستار البناء السكني للمدنیین، وكشفت في وقت لاحق كمرافق لإیواء المقاتلین الشیعة
 الذین تنشرهم إیران. ویبدو أن المناورة الإیرانیة تستند إلى تقییم أن إسرائیل - التي تعهدت بمنع إیران من إقامة وجود

 عسكري دائم عبر حدودها الشمالیة - من غیر المرجح أن تخاطر بمهاجمة المنشآت التي تقع بالقرب من القوات الروسیة
 وتثیر غضب موسكو.

 إن الخطوة الإیرانیة هي واحدة من عدة تطورات في سوریا تشیر إلى أن موسكو وطهران غیر متوافقتین وإلى حد كبیر
 عندما یتعلق الأمر بسوریا. في حین تقبل موسكو أن وجود القوات البریة الشیعیة في سوریا أمر حیوي لضمان استمرار

 سیطرة الرئیس بشار الأسد على البلاد، فإن بعض الإجراءات والجهود الإیرانیة الأوسع لتوسیع نطاقها في الساحة
 السوریة تسبب الذعر في الكرملین. لعِبت موسكو كما یزعم، دوراً أساسیاً في ضمان رفض سوریا لجهود إیران لإنشاء
 میناء بحري في طرطوس. سعت إیران إلى استئجار منطقة لمثل هذا المیناء - مثلما استأجرت روسیا الأرض لمینائها

 هناك - ولكن تم رفض الطلب الإیراني.

 تسعى طهران بشكل عام في سوریا، إلى شيء بعید المدى لتغییر التوازن الدیموغرافي السنّي في البلاد، كما أفادت
 صحیفة تایمز أوف إسرائیل. حیث یفهم الإیرانیون أن النظام السوري یعتمد على أقلیة عرقیة دینیة صغیرة، وبالتالي قد

 یكون أضعف من أن یضمن استقرار البلاد في المستقبل.

 لیست المیلیشیات الشیعیة المرسلة إلى البلاد - التي یبلغ عددها بالفعل أكثر من 10,000، بما في ذلك المرتزقة من
 العراق وباكستان وأفغانستان - مجرد قوة مقاتلة، لذلك، إن هدف إیران هو زیادة أعدادها بشكل كبیر، وفي موازاة جلب
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 عائلاتهم، وأقاربهم، وأي شخص آخر یمكنهم ذلك من الدوائر الاجتماعیة للجنود، بحیث یستقر مئات الآلاف من الشیعة
 في سوریا. وبالإضافة لنزوح الملایین من السنة من وطنهم - ما یقدر بـ 5-6 ملیون سوري فروا من البلاد – هذا الأمر

 یعزز أیضا موقف بشار الأسد.

 وبینما تعمل إیران على فتح المطارات والقواعد العسكریة وقواعد الاستخبارات وأكثر من ذلك، تواصل إیران أیضًا
 البحث عن حصتها في صناعات الطاقة الشمسیة والفوسفات في سوریا، من بین أمور أخرى. هذه الخطوات، أیضا،
 تسبب في بعض الأحیان التوتر مع موسكو. یجد الروس أنفسهم في حالة تنافُس مع الإیرانیین على مشاریع اقتصادیة

 مختلفة، وهذا الأمر حقیقة جدیدة غیر مریحة في سوریا، حیث یبدو أن الجمیع یریدون الاستفادة من عملیة إعادة البناء
 المحتملة.

 وتشیر التقدیرات إلى أن إیران قد أنفقت مبلغًا مذهلاً بلغ 31 ملیار دولار في السنوات الأخیرة في حروبها وصراعاتها
 في سوریا والعراق ولبنان والیمن. لا تظهر أي علامات على تراجع الأنشطة الإیرانیة في هذه الدول. تؤكد إیران

 التزاماتها طویلة الأجل، جنبا إلى جنب مع معركتها المستمرة لتحدید شكل سوریا ما بعد الحرب، وفي تمرد الحوثي في
  الیمن ، ومع المیلیشیات الشیعیة في العراق.

 إن تعزیز إیران لأنشطتها التوسعیة هو اقتصاد یتحسن - أرقام النمو مشجعة - مع عدد غیر قلیل من الشركات الأجنبیة،
 الأوروبیة، الصینیة والروسیة، بعد أن وقعت بالفعل اتفاقات مع إیران بقیمة عدة ملیارات من الدولارات.

 

 آلیة وضع الدساتیر في بعض الدول العربیة

 (مكتب الدراسات والتوثیق بهیئة التنسیق الوطنیة)

 تعریف الدستور: یمكن تعریف الدستور بأنه عبارة عن مجموعة من القواعد المكتوبة أو غیر المكتوبة تحمل القیم
 والمبادئ المنظمة للمجتمع، وتحدد صلاحیات وحدود السلطة السیاسیة ، وكما تنظم السلطات وعلاقاتها ببعضها البعض

 مع الحفاظ على حقوق وواجبات الافراد، وینظم الدستور الشؤون الداخلیة والخارجیة للدولة، ویحدد شكل الدولة
 وحكومتها ، وهو یعبر عن قوة المجتمع، واي وثیقة اخرى تتعارض مع الاحكام الواردة فیه تعد باطلة، اي ان اي قاعدة
 دستوریة تعلو على كافة القواعد القانونیة التي تطبق في دولة ما، سواء من الناحیة الشكلیة او من الناحیة الموضوعیة.
 وقد توضع الدساتیر بطرق دیمقراطیة  وغیر دیمقراطیة، وما یهم هنا في هذه الدراسة الطرق الدیمقراطیة وهي تتمثل

  بطریقتین:

 1ـ الجمعیة التأسیسیة المنتخبة وفیها ینتخب الشعب اشخاص یمثلون هذه المهمة.

 2 ـ الاستفتاء الدستوري: توضع احكام الدستور عن طریق جمعیة نیابیة منتخبة عن طریق الشعب وبعد ذلك یتم عرض
 الدستور على الشعب ولا یصلح نافذاً إلا بعد موافقة الشعب علیه.

 المسیرة الدستوریة في دول الربیع العربي: ان الحراك الذي بدأ في دول ما یسمى الربیع العربي لم یكن ولید لحظة عام
 2011، بل هو عبارة عن نتیجة تراكم رغبات هذه الشعوب للعدالة والكرامة، بعد عقود من الاستبداد السیاسي والتهمیش

 الاجتماعي والاقتصادي، فرغبات هذه الشعوب تكاد تكون واحدة وان اختلفت الطرق للتعبیر عن هذه الرغبات، ففي
 مصر وتونس مثلا  نتج عن الحراك ازاحة رأس النظام  في كلا البلدین، بینما في المغرب والاردن كانت هناك

 اصلاحات من داخل النظام نفسه.

 وقد لجأت القوى التي استلمت زمام الامور بعد هذه الثورات الى ما یسمى الاعلان الدستوري، ویمكن تعریف مصطلح
 الاعلان الدستوري بأنه یطلق على الدستور المؤقت الذي یصدره من في یده السلطة المطلقة ولفترة انتقالیة ومفصلیة في
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 تاریخ دولة من الدول بمجرد استقلالها او تكونها او بعد انقلاب عسكري او ثورة شعبیة  ویتمحور الاعلان الدستوري
 حول السلطة الغیر المنتخبة التي اصدرته والتي في الغالب تضع رؤیتها لمستقبل الدولة الجدیدة وتضع جدولا زمنیا للفترة

 الانتقالیة ولتوضیح هذه المسیرة لابد من نظرة متفحصة لتجارب واحداث هذه البلدان ونبدأها من مصر، فقد اسفرت
 الاحتجاجات التي عصفت بالساحة المصریة عن مطالب من ابرزها ایقاف العمل بدستور عام 1971، فبعد تنحیة الرئیس
  السابق حسني مبارك في 11شباط 2011 باعلان نائبه الراحل عمر سلیمان، تنحیة مبارك عن السلطة وتكلیفه المجلس

 الاعلى للقوات المسلحة ادارة شؤون البلاد، اصدر المجلس الاعلى المذكور بعد یومین اعلانا دستوریا قضى بتعطیل
 العمل بدستور عام 1971 الذي كان یحكم البلاد، ونص هذا الاعلان على حل مجلسي الشعب والشورى وتولي المجلس

  العسكري ادارة شؤون البلاد مؤقتا ، حتى اجراء انتخابات رئاسیة وتشریعیة.

 وقد جرى استفتاء شعبي في الشهر التالي اسفر عن موافقة 77% من المصریین على تعدیل بعض مواد دستور عام
 1971، وهذه التعدیلات تضمنها اعلانا دستوریا جدیدا صدر في الشهر ذاته، ینص على تخفیف شروط الترشح
 للانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة ، وتحدید فترة الرئاسة باربع سنوات تجدد مرة واحدة، وعضویة مجلسي الشعب

 والشورى بست سنوات. مع التذكیر من اعلان 25 سبتمبر 2011 قد نص على انتخاب ثلثي اعضاء مجلسي الشعب
 والشورى بالنظام الفردي والثلثین بنظام القوائم، وتلا هذا الاعلان اعلان دستوري جدید في 14 حزیران 2012 قرر

 حل مجلس الشعب بناء على حكم المحكمة الدستوریة العلیا، قضى بعدم دستوریة قانون الانتخاب الذي جرت على اساسه
 العملیة الانتخابیة. وبعد هذا الاعلان بثلاثة ایام صدر اعلانا دستوریا مكملا من المجلس العسكري: حیث اعتبر ان

 قرارات الرئیس المتعلقة بالمؤسسة العسكریة مرهونة بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة. ولكن هذا الاعلان المكمل الغاه
 الرئیس مرسي باعلان دستوري جدید في 18 اب 2012، ثم بعد ذلك اصدر الرئیس مرسي في 21 تشرین الثاني من

 نفس العام اعلان دستوري جدید اعتبر فیه ان قرارات الرئیس واعلاناته الدستوریة منذ انتخابه وحتى انتخاب مجلس
 شعب جدید نهائیة ونافذة وغیر قابلة للطعن ، واعتیر هذا الاعلان مثیرا للجدل وما لبث الرئیس مرسي ان الغاه باعلان
 دستوري جدید، ونص هذا الاعلان الدستوري الجدید على انه في حال عدم الموافقة على مشروع الدستور تنتخب هیئة
 تأسیسیة جدیدة من مائة عضو انتخابا مباشرا من الشعب ، على ان تقدم الجمعیة التأسیسیة مشروع الدستور خلال ستة

 اشهر للرئیس الذي یدعو للاستفتاء علیه في مدة اقصاها ثلاثون یوما، كما نص الاعلان على ان كل الاعلانات الدستوریة
 لا تقبل الطعن امام القضاء. واضح ان هذه الاعلانات كانت وسیلة لسد الفراغ الدستوري بعد تعطیل العمل بدستور عام
 1971 . بعد كل هذه الاعلانات تم وضع دستور دائم للبلاد في عام 2012 صاغته اللجنة التأسیسیة وعرض للاستفتاء

 حیث نال موافقة 63,8% ومعارضة 36,2%، ولكن مرة اخرى تم تعطیل العمل به بتاریخ 23 یولیو 2013 حتى
 تعدیله وطرحه للاستفتاء الشعبي وذلك بعد مظاهرات 30 یونیو عندما قام الجیش بقیادة الفریق عبد الفتاح السیسي و
 بالاتفاق مع المعارضة على عزل الرئیس محمد مرسي ووضعه في الاقامة الجبریة، حیث اصدر عبد الفتاح السیسي

 مجموعة من القرارات كان منها توقیف العمل بدستور 2012 مؤقتا حتى عرضه على هیئة الخبراء وتعدیله ، وقد قامت
 لجنة الخبراء بحذف بعض المواد وتعدیل البعض الاخر لیصبح الدستور الجدید المقترح 198 مادة وابرز ما جاء في

 اقتراحات لجنة العشرین:

 1ـ الغاء مجلس الشورى.

 2ـ إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحین.

  3ـ بقاء مواد القوات المسلحة دون تعدیل.

 4- اعتماد النظام الفردي.

  5ـ تعدیل المادة الخاصة بالمحكمة الدستوریة العلیا.
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 وقد تم التصویت على مشروع دستور 2014 واصبح ساري المفعول الى الان . ومن الملاحظ ان دستور عام 2014
 الجدید قد شكل تراجعا كبیرا عن دستور 2012 الموضوع اثناء حكم الاخوان حیث جاءت العبارات حول حقوق

 وحریات المرأة فضفاضة وبدت تظهر الكثیر من الثغرات الدستوریة ، وترك معالجة الامور الهامة للرئیس وتقویة
 مؤسسة الجیش استنادا لنظریة الظروف الاستثنائیة ، و اعتبر بعض الفقهاء في مصر ان هناك عیوب كثیرة في دستور

 عام 2014 تتعلق بحق التظاهروالمحاكمات العسكریة والشریعة الاسلامیة.

 اما في الوضع التونسي فقد كان صدور الوثیقة الدستوریة نتیجة لتسویة صراعات بین حزب النهضة التونسي والاحزاب
 العلمانیة ، حیث اكدت الوثیقة على ان الاسلام هو دین الدولة وهو دین رئیسها كذلك ، ومع ذلك شكلت هذه الوثیقة تطورا
 مهما على صعید حقوق الانسان ورفع تمثیلیة المرأة في المجالس المختلفة ، وقد وسع الدسستور التونسي الجدید من جهة
 اخرى من مجال السلطة التشریعیة وخص المعارضة بحقوق تمكنها من ممارسة مهامها ، وعلى تمییز الادوار بین رئیس
 الدولة ورئیس الحكومة  والنص على استقلال القضاء والمحكمة الدستوریة ، وقد وضع الدستور التونسي الحا لي في عام
 2014 وتمت المصادقة علیه من قبل المحلس الوطني التأ سیسي في 26 ینایر 2014 والذي تم انتخابه في 23 اوكتوبر

 2011 ،  ولم یطرح الدستور على  الاستفتاء الشعبي على عكس الدستور المصري ، بل اكتفي بالموافقة علیه باغلبیة
 الثلثین من المجلس الوطني ،  ویعتبر  دستور 2014 هو الدستور الثالث في تاریخ البلاد بعد دستور عام 1861ودستور
 عام 1959 ، وقد وجهت انتقادات كثیرة لهذا الدستور بانه لم یلبي مطالب العدالة الاجتماعیة بشكل كاف وان دستور ابو

 رقیبة فیه مقومات اعلى بكثیر وان الشریعة الاسلامیة لم تكن موجودة بالاصل ، وان الدساتیر یجب ان تحصل على
 موافقة الشعب لانه مصدر السلطات والسیادة فكان في هذا العقد الاجتماعي لابد ان یوقع الشعب علیه لانه الطرف الاهم ،
 وان تحدید سن الترشح للرئاسة ب72سنة كحد اقصى غیر مقبول ، بالمقابل اعتبر مؤیدوا الدستور بان الدستور قد حصن

 نصوص مدنیة الدولة والحریات وحقوق الانسان من اي تعدیل او انتقاص ،وقدلاقى الدستور التونسي استحسانا دولیا
 ومحلیا.

 لیبیا : اما في لیبیا فقد ادت انتفاضة الشعب اللیبي في 17فبرایر 2011 الى الاطاحة بنظام معمر القذافي والى تشكیل
 المجلس الوطني اللیبي المؤلف من قضاة ومحامیین وعسكریین وتكنوقراط وفئات اخرى، حیث عمد الى استصدار اعلان
 دستوري مؤقت على ان یبقى ساري المفعول الى حین كتابة واقرار دستور دائم للبلاد، والاعلان مكوَن من 37 مادة في

 خمسة ابواب، ونص على اعتبار ان من واجب الدولة اقامة نظام سیاسي دیمقراطي مبني على التعددیة السیاسیة والحزبیة
 والتداول السلمي للسلطة ومبدأ سیادة القانون ومبدأ تكافؤ الفرص وضمان حقوق المرأة ومشاركتها الكاملة في كافة
 المجالات ، كان من المفترض ان یتم الدستور بحلول دیسمبر 2013، الاَ ان العملیة خضعت لعرقلات مثل ارجاء

 انتخاب المؤتمر الوطني العام، وقد انقسم المجتمع اللیبي على كافة المستویات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والعسكریة
 واقتتلت الاطراف، كان من اثار ذلك بطء العملیة الدستوریة في البلاد، وخاصة بعد المطالبة بتعدیل الاعلان الدستوري،
 وقد تم تعدیل الاعلان الدستوري وحقق ثلاث اهداف وهي احترام القضاء  والهدف الثاني الحفاظ على المسار الدستوري

 في البلاد والتداول السلمي للسلطة والثالث تثبت الاتفاق بین الاطراف المتنازعة وتحصینه من الطعن في دستوریته ،
 وبمجرد تعدیل الاعلان الدستوري اصبح مجلس النواب الجسم التشریعي الوحید في البلاد ، اي ان مجلس النواب هر

 الذي یصدر التشریعات طبقا لنصوص الاتفاق وان اي تعدیل لاحق للاعلان الدستوري لابد من التوافق علیه من مجلس
 النواب والمجلس الاعلى للدولة ویصدره مجلس النواب كما هو دون تعدیل وهذا مانصت علیه المادة 12 من الاحكام

 الاضافیة . وقد شمل الاعلان الدستوري سبعة تعدیلات ارتبطت كلها باعادة توزیع السلطة السیاسیة ما بین المؤتمر العام
 والهیئة السیاسیة والمفوضیة العلیا للانتخابات  ، حیث اجرى المجلس الوطني ثلاثة تعدیلات دستوریة وقام المؤتمر العام
 باربعة تعدیلات كان اهمها تغییر التعدیل الثالث 6 تموز لاختصاص المؤتمر الوطني باختیار الهیئة السیاسیة بانتخابات
 مباشرة ، اتجهت تعدیلات المؤتمر الوطني لتثبیت وضع ما بعد القذافي وبلورة نظام سیاسي جدید ، حیث تناول التعدیل

 الخامس ما اصطلح على تسمیته بالتحصین الدستوري للعزل السیاسي في نیسان 2013 فاعتبر ان عزل بعض
 الاشخاص ومنعهم من تولي المناصب العامة لفترة مؤقتة لا یشكل اخلالا بحقوق المواطن والفرص المتساویة الواردة في

 المادة 6 من الاعلان الدستوري . وكان ذروة الجدل الدستوري هو تعدیلات شباط واذار 2014 ، وهناك تعدیل یتعلق
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 بالقسم الدستوري المادة 19 حیث شهد تغییرا في مضمونه والیاته وانتقل من التأكید على استقلال الدولة ووحدة اراضیها
 واولویة ثورة شباط الى تبني تعدیلات  شباط واذار 2014 تخلت عن الاشارة لوحدة البلاد والاقتصار على الالتزام

 بسلامة اراضي الدولة ، وكان اللافت انه قد تم تعدیل القسم الدستوري دون تعدیل المادة 19 وهذا یعد تناقضا في اطار
 الدستور لوجود نصین مختلفین لنفس القاعدة الدستوریة ، وقد صدر حكم قضائي في 6 تشرین الثاني 2014 بابطال

 التعدیل الدستوري السابق وهذا یعد بمثابة تعدیل اضافي. ان التعدیلات الحاصلة جعلت عملیة ولادة الدستور اللیبي عملیة
 معقدة ویبین ذلك الانقسام الدستوري وجود ثنائیة في مؤسسات الدولة ، فالازمة الدستوریة نشبت لدى انعقاد مجلس

 النواب في طبرق في اب 2014 ادت الى استئناف انعقاد المؤتمر الوطني وتشكیل حكومة انقاذ وطني ومؤیدة لعملیة "
 فجر لیبیا " بعد سیطرتها على طرابلس  في اب 2014 ، لكن فعالیة مجلس النواب كانت نتیجة للدعم من خارج لیبیا ،
 اما الهیئة السیاسیة فانها وفق المادة 12 من تعدیلات شباط واذار 2014 تكون قد تجاوزت المدة الدستوریة في اب اي

 24 اب من نفس العام وكان دورها ضعیفا في حل الازمة السیاسیة والتخفیف منها ، ثم عادت لجنة الستین المكلفة
 بصیاغة الدستور اللیبي للنقاش من جدید للتوافق على مشروع یعرض على الاستفتاء وذلك بعد رفض اقلیم برقة شرقي
 البلاد للمشروع الاخیر الذي اقر في نیسان 2016 بعد مفاوضات في سلطنة عمان برعایة الامم المتحدة .ولكن في اذار

 من عام 2017 شكلت لجنة توافقیة في لجنة الستین تتكون من ستة اعضاء من الموقعین على المشروع الاخیر وستة
 اعضاء اخرین من الرافضین بهدف الوصول الى مشروع جدید، حیث نص المشروع الاخیر على ارساء النظام

 الجمهوري للدولة و تسمى الدولة اللیبیة وعاصمتها طربلس معتمدا النظام الرئاسي، حیث تتكون السلطة التنفیذیة من
 رئیس الجمهوریة وحكومة یعینها ناصا على طریقة خاصة لانتخاب الرئیس، حیث لا یتم انتخابه بالاغلبیة العددیة فقط بل
 كذلك بالاخذ بمعیار الجغرافیا ضمانا للتمثیل الجغرافي لرئیس البلاد، ویكون البرلمان  واسمه مجلس الشورى مكون من
 غرفتین هما مجلس النواب ومجلس الشیوخ وذلك تماهیا مع النموذج الامریكي، ونص مشروع دستور نیسان على نظام

 حكم محلي لامركزي موسع كحل وسط بین نظام المركزیة والنظام الفدرالي الذي یطالب فیه اقلیم برقة واعتبر المشروع
 اللغة العربیة لغة رسمیة فیما اعتبرت لغات باقي المكونات العرقیة تراثا ثقافیا ولغویا ورصیدا مشتركا لكل اللیبین

 وتضمن الدولة اتخاذ التدابیر اللازمة لحمایتها ، في حین تطالب المكونات العرقیة بدسترة لغاتها، الا ان ثلاثة جهات قد
 اعلنت رفضها للمسودة الاخیرة للدستور وهي التیار الفدرالي  والاقلیلت العرقیة ومنظمات حقوقیة عدة وهذا یؤكد ان

 الوصول الى اتفاق نهائي على الدستور بین اللیبین یحتاج الى توافق  والى الوقت الكافي و الظروف المساعدة افضل من
 اقرار دستور یقوم على الغلبة.

 الیمن: بعد الانقلاب الذي قام به الحوثیمن عام 2014 اصدروا اعلانا دستوریا قضى بحل البرلمان < مجلس النواب
 الیمني > وتشكیل مجلس وطني انتقالي مكون من 551 عضوا یتولى اختیار مجلس رئاسي مشكل من 5 اعضاء وتعیین

 حكومة من الكفا ءات وقد اصدرت الاعلان " اللجنة الثوریة " التي یرأسها محمد علي الحوثي  وتضمن الاعلان
 الدستوري على سریان احكام الدستور الحالي ما لم یتعارض مع نصوص الاعلان الدستوري الذي تعهد بحمایة الحقوق

 والحریات العامة ، والتزام سیاسة خارجیة تقوم على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغیر واعتبار الحلول
 السلمیة لحل النزاعات ، واعتبر ان اللجنة الثوریة هي المعبرة عن الثورة، ویتفرع عنها لجان ثوریة في مختلف انحاء
 الجمهوریة  وتختار هذه اللجنة الثوریة المجلس الوطني الانتقالي ویمكن لاعضاء البرلمان الحالي الانضملم الیه . وقد

 شهدت الیمن احتجاجات على الاعلان الدستوري  وقد رفضت السلطات المحلیة والعسكریة في محافظات البلاد هذا
 الاعلان واعتبرته انقلابا ، فیما نظر البعض الى الحدث بزاویة ایجابیة، اما على الصعید الدولي فقد رفضت الولایات
 المتحدة الامریكیة الاعلان الدستوري من قبل الحوثیین وادانت هذه الخطوة ، واعتبرت الامم المتحدة ان هذه الخطوة

  ستؤدي الى فراغ في السلطة في الیمن ، اما جهود المبعوث الاممي للیمن جمال بنعمر فقد فشلت في التوصل مع مختلف
 الاطراف الیمنیة لحل ینهي ازمة عذا الفراغ الدستوري ، واعتبرت بعض المصادر السیاسیة ان فشل المحادثات سببه

 الحوثیون بعد رفضهم مقترحا لاحزاب اللقاء المشترك <16 حزب مشاركة في الحكومة المستقیلة> یقضي بتشكیل
 مجلس رئاسي توافقي مع شرط اخلاء مسلحي جماعة الحوثي لكافة مراكز الدولة السیادیة   في صنعاء وخاصة دار

 الرئاسة والمواقع العسكریة المحیطة به، وقد تباینت مواقف الاطراف السیاسیة وخیاراتهم حول موضوع استقالة الرئیس
 هادي وملْ الفراغ  الدستوري القائم في البلاد ، بین مجلس رئاسي یتشكل بالتوافق بین المكونات المشكلة لطاولة الحوار
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 بعید عن البرلمان وهذا الاتجاه یمثله الحوثیون واتفق مع هذا الخیار جناح من التجمع الوطني للاصلاح <الاخوان
 المسلمون> وهو الذي یقوده رئیس الحزب محمد البدومي مع رفض قطاع كبیر من الحزب لهذا التوجه ، وبین خیار

 المجلس الرئاسي ولكن  عبر الاطر الدستوریة ومؤسسة البرلمان بوصفه الممثل الوحید للشعب والمعبر عن ارادته وهذا
 الاتجاه یمثله حزب المؤتمر الشعبي العام ، اما الحوثیون فهم یرفضون هذا الحل عن طریق البرلمان  ، وكذلك حزب

  العدالة والبناء فموقفه مؤید لحل الازمة عبر البرلمان.

 وفي 28 یولیو اعلن الحوثیون وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه عن تشكیل مجلس سیاسي لادارة شؤون البلاد ،
 ونص هذا الاتفاق على  تشكیل مجلس سیاسي اعلى لادارة البلاد یتكون من عشرة اعضاء وللمجلس الحق في اصدار
 القرارات واللوائح اللازمة لادارة البلاد ورسم السیاسة العامة للدولة ، وقد وقع الجانبان " الاتفاق الوطني السیاسي "

 والذي بموجبه ستتحدد مسؤولیة قیادة البلاد وتسییر اعمال الدولة وفقا للدستور الدائم للجمهوریة الیمنیة والقوانین النافذة ،
 ویعتبر الاعلان عن تشكیل المجلس السیاسي بمثابة الغاء للاعلان الدستوري الذي اعلنه الحوثیون في فبرایر 2015

 وحل اللجنة الثوریة التي تحكم البلاد خلال الفترة الماضیة والعمل بالدستور الیمني الدائم النافذ ، وهذا الاتفاق جعل من
 اللجنة الثوریة العلیا واعلانها الدستوري كأنها لم تكن وهو یعني بقاء مجلس النواب الیمني المقرر ان ینظر في استقالة
 الرئیس هادي وفقا للدستور الیمني، والاعلان عن تشكیل هذا المجلس اربك التحالف العربي بقیادة السعودیة والرئیس
 هادي والامم المتحدة، واعتبر هؤلاء ان تشكیل مجلس سیاسي اعلى في الیمن ینسف المشاورات وعلى مجلس الامن
 اتخاذ خطوات فوریة وهو نفس رأي الحكومة الیمنیة الذي اعتبرته نسفا لجهود السلام وكذلك رأي المبعوث الاممي
 اسماعیل ولد الشیخ الذي اصدر بیانا اعتبر فیه ان تشكیل المجلس المذكور انتهاك لقرار مجلس الامن رقم 2216 ،

 واعتبر المراقبون للوضع الیمني  ان هدف تشكیل المجلس هو مواجهة ضغوط المفاوضات وقطع الطریق على
  محاولات شق الصف بین المؤتمر والحوثیین. والازمة الیمنیة لاتزال تراوح مكانها بانتظار انهاء الحرب وتحقیق

 السلام.

 یمكن ان نستنتج من تجارب البلدان التي مرت بمراحل انتقالیة ان واضعي الاعلانات الدستوریة او الدساتیر النهائیة كانوا
 یعبرون عن توازن للقوى السیاسیة وهذا یرتبط بدرجة تطور كل مجتمع من مجتمعات هذه الدول ، ویمكن الاستفادة في
 المستقبل من تجارب الدول لوضع دساتیر اكثر عصریة وتراعي مبادئ حقوق الانسان وما استقر علیها الضمیر العالمي

 ، والتوفیق بین موازین القوى السیاسیة اثناء صیاغة الدساتیر ینبغي الا تاتي على حساب القواعد الدستوریة المتعارف
 علیها عالمیا , والتي جاءت نتیجة تجارب طویلة وفي طلیعة هذه القواعد الفصل بین السلطات وتوازنها وفي حال حصول

 صراعات بین مختلف القوى السیاسیة وخشیة تعطیل المؤسسات الدستوري لابد من ایجاد مرجعیة دستوریة ینص علیها
 الدستور ویمنحها صلاحیات تستخدم عند الضرورة في الازمات.

 

 ملف:

 هذا هو البریكست

 Brexit هو مصطلح تمّت صیاغته للإشارة إلى انسحاب المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي "بریطانیا Br" "خروج
 Exit" وتم استخدامه لأول مرة من قبل "بیتر ویلدینغ" عام 2012.

 إنضمت المملكة المتحدة للإتحاد الأوروبي عام 1973 مع تأكید العضویة من خلال استفتاء عام 1975، لكن في
 السبعینیات والثمانینیات من القرن الماضي تمّت الدعوة إلى الانسحاب من المفوضیة الأوروبیة بشكل رئیسي من قبل
 أعضاء حزب العمال والشخصیات النقابیة، منذ تسعینیات القرن الماضي كان المدافعون الرئیسیون عن الانسحاب هو

 حزب الاستقلال البریطاني (UKIP) -الذي كان قد تمّ تأسیسه حدیثاً آن ذاك- وعدد من أعضاء حزب المحافظین. أجرى
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 رئیس الوزراء "دیفید كامیرون" الاستفتاء في 23حزیران2016 تنفیذاً للبیان عام 2015، وبعدها استقال كامیرون الذي

 قام بحملة من أجل البقاء بعد نتیجة الاستفتاء  التي أیدت الخروج وسمیت هذه الحملة "معسكر البقاء".

 وخلفته "تیریزا ماي" التي دعت إلى إنتخابات عامة مبكرة بعد أقل من عام، وكانت قد فقدت فیها الأغلبیة الإجمالیة،
 وأصبحت ضمن حكومة أقلیة تعتمد بشكل أساسي على أصوات الحزب الإتحادي الدیمقراطي. وبعدها تم إنشاء إدارة

 حكومیة جدیدة في یولیو 2016 وهي قسم الخروج من الإتحاد الأوروبي.

 بعد ستة أسابیع من الاستفتاء الأخیر قدم بنك انجلترا التیسیر الكمي وإنخفاض أسعار الفائدة، وبالتالي السماح أكثر
 للإستهلاك من الجنیه الأسترلیني وإرتفاع التضخّم الذي فاق نمو الأجور، وصرّح وقتها البنك أن هذین الأمرین سیتفاقما
 حتى عام 2017 وأضاف أن سبب هذا الإنخفاض في قیمة العملة یعود إلى إدارة صندوق الإحتیاطي الذي یراهن على

 خروج بریطانیا من الإتحاد الأوروبي وذلك كان ضد استطلاعات الرأي التي تتنبأ بإنتصار ضعیف لصالح "معسكر
 البقاء".

 بعد دعم غالبیة الناخبین البریطانیین مغادرة الإتحاد الأوروبي احتجت حكومة المملكة المتحدة  في 29 مارس 2017
 بالمادة 50 من معاهدة الإتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الإتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019

 عندما تنتهي فترة التفاوض على إتفاق الإنسحاب ما لم یتم الإتفاق على التمدید. وعلى ضوء ذلك أعلنت رئیسة الوزراء
 "تیریزا ماي" عزم الحكومة بعدم الحصول على عضویة دائمة في السوق الأوروبیة الموحدة أو الإتحاد الجمركي في
 الإتحاد الأوروبي بعد الخروج، ووعدت كذلك بإلغاء قانون المجتمعات الأوروبیة لعام 1972 وتضمین قائمة قانون

 الإتحاد الأوروبي إلى القانون الداخلي في المملكة المتحدة.

 بدأت المفاوضات مع الإتحاد الأوروبي رسمیاً في یونیو 2017 بهدف إتمام اتفاقیة الإنسحاب بحلول أكتوبر 2018. في
 یونیو 2018 نشرت المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي تقریراً مرحلیاً مشتركاً یوجز اتفاقاً حول أغلب القضایا بما في

 ذلك الجمارك وضریبة القیمة المضافة.

 في عام 2018 وافق مجلس الوزراء البریطاني على الإتفاقیة المسماة "إتفاقیة الداما" واتفاقیة الداما هي الاسم غیر
 الرسمي للعلاقة المستقبلیة بین المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي، وهي ورقة بیضاء حكومیة نشرت في 12 یولیو

 2018 من قبل حكومة المملكة المتحدة تحت رئاسة رئیسة الوزراء "تیریزا ماي" لتحدید نوع العلاقة التي تسعى المملكة
 المتحدة إلى تحقیقها مع الإتحاد الأوروبي بعد خروج بریطانیا من الإتحاد الأوروبي، ووصفها وزیر الدولة للخروج من

 الإتحاد الأوروبي (سكرتیر Brexit) "دومینیك راب"  بأنه "اقتراح مفصل لشراكة مستقبلیة مبدئیة وطموحة بین المملكة
 المتحدة والإتحاد الأوروبي"، وذكر أیضاً أن " تقترح الورقة البیضاء منطقة تجارة حرة للسلع للحفاظ على التجارة الخالیة
 من الإحتكاك، مدعومة بقاعدة عامة وترتیبات جمركیة جدیدة میسرة، ولكن فقط للقواعد الضروریة لتوفیر التجارة الخالیة

 من الاحتكاك على الحدود". تم الانتهاء من الاتفاقیة في اجتماع لمجلس الوزراء البریطاني الذي عقد في المنزل الریفي
 لرئیس وزراء المملكة المتحدة والمعروف بإسم الداما في 6 یولیو 2018، ومن هنا جاء الاسم الشائع للمستند.

 هناك إجماع واسع في الأبحاث الإقتصادیة الحالیة على أن Brexit من المرجح أن تقلل من الدخل الحقیقي للفرد في
 المملكة المتحدة على المدى المتوسط والطویل، هناك أیضاً إتفاق بین الإقتصادیین على أن استفتاء الخروج البریطاني

 نفسه أضر بالإقتصاد البریطاني في العامین الأخیرین، وتظهر الدراسات حول التأثیرات التي حدثت منذ الاستفتاء خسائر
 سنویة تبلغ 404 جنیهاً إسترلینیاً بالنسبة للأسر المعیشیة في المملكة المتحدة، والخسائر بین 1.3٪ و 2.1٪ من إجمالي

 الناتج المحلي البریطاني، ومن المرجح أن یقلل Brexit من الهجرة من دول المنطقة الاقتصادیة الأوروبیة (EEA) إلى
 المملكة المتحدة، ویطرح تحدیات أمام التعلیم العالي في المملكة المتحدة والأبحاث الأكادیمیة.
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 صعود الشعبویة الأوروبیة وانهیار یسار الوسط

  ٨ آذار ٢٠١٨

William A. Galston 

 المصدر

 ترجمة هیئة التحریر

 إن صعود النزعة الشعبیة ، ومعظمها یمیل إلى الیمین ، هو أهم تطور سیاسي أوروبي في القرن الحادي والعشرین. لقد
 تأثرت بدعم أحزاب یمین الوسط التقلیدیة أثناء التعامل مع ضربة قاضیة للیسار الوسط. والنتیجة هي نهایة احتكار یسار

 الوسط / یمین الوسط الذي هیمن على السیاسة الأوروبیة منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة. لقد تشرذمت أنظمة الحزب في
 جمیع أنحاء أوروبا ، وتحول معظمها إلى الیمین. وقد فتح صعود الشعبویة الباب أمام تزاید النفوذ الروسي في جمیع

 أنحاء أوروبا.

 في وقت مبكر ، اعتقد العدید من المحللین أن صعود النزعة الشعبویة یعكس بشكل رئیسي الضائقة الاقتصادیة الناجمة
 عن الركود الكبیر الذي طال أمده. ومع تضاؤلها ، كانوا یأملون ، بأن یحصل ذلك مع  التحدي الشعبوي. ولكن حتى مع

 تعافي الاقتصاد الأوروبي وتراجع معدل البطالة ، استمرت الزیادة الشعبیة للشعبویة . من الواضح الآن أن الشعبویة
ر للسیادة الوطنیة إلى هیئات  تستمد القوة من المعارضة العامة للهجرة الجماعیة ، والتحریر الثقافي ، والتسلیم المتصوَّ

 دولیة بعیدة وغیر مستجیبة. إذا كانت الحجج الاقتصادیة هي الحاسمة في  نتیجة التصویت على خروج بریطانیا من
 الاتحاد الأوروبي ، لكانت بریطانیا ستظل في الاتحاد الأوروبي. إذا كان النمو الاقتصادي حاسماً في بولندا ، التي تمتعت

 بمعدل نمو أسرع في أوروبا بین 1989 و 2015 ، فإن حزب القانون والعدالة الشعبي لم یكن لیصبح قوة سیاسیة
 مهیمنة في البلاد.

 إن الهجرة تثیر مخاوف ثقافیة وأمنیة ومخاوف من التشرد الاقتصادي ، وتضعف شرعیة المؤسسات عبر الوطنیة التي
 ینظر إلیها على أنها تمنع الشعوب ذات السیادة من استخدام الوسائل السیاسیة الوطنیة لحمایة نفسها من التطورات

 المهددة. وإذا تركنا دون علاج ، فإن صعود المشاعر المعادیة للمهاجرین والمعادیة للأمة ، التي حولت التوازن السیاسي
 داخل أوروبا ، یمكن أن تكون له عواقب وخیمة على الدیمقراطیة اللیبرالیة نفسها.

 دفع انتصار إیمانویل ماكرون الحاسم على مارین لوبان والجبهة الوطنیة في الانتخابات الفرنسیة في الصیف الماضي
 العدید من المراقبین إلى الأمل في أن هذه الموجة قد وصلت ذروتها السابقة للانحدار. لقد كذبت الأحداث اللاحقة من
 تفاؤلهم. في أیلول / سبتمبر عام 2017 ، فاز البدیل عن ألمانیا (AfD) بنسبة 12.6 في المئة من الأصوات ودخل

 البوندستاغ بـ 94 مقعداً ، مما أزعج النظام السیاسي الألماني بعد الحرب. وفي أكتوبر / تشرین الأول ، قاد رجل الأعمال
 المناهض للمهاجرین ، الذي تحول إلى سیاسي ، أندریه بابیس ، حزبه إلى الفوز ، وأصبح رئیس وزراء جمهوریة

 التشیك. وفي أكتوبر أیضًا ، فاز حزب الحریة النمساوي بنسبة 26٪ من الأصوات الشعبیة ، بعد أن كان 20.5٪ في
 الانتخابات السابقة ، وانضم إلى الائتلاف الحاكم. في كانون الثاني / ینایر 2018 ، ساهم موقف الرئیس التشیكي میلوس

 زیمان القوي المناهض للهجرة في انتصاره الضیق على منافس دولي لیبرالي. في مارس ، حققت حركة 5 نجوم
 المناهضة للمؤسسة مكاسب كبیرة وأصبحت أكبر حزب في إیطالیا ، في حین قفزت رابطة مكافحة المهاجرین بشدة من

 4٪ إلى 18٪ ، متخطیة  حزب سیلفیو بیرلوسكوني Forza Italia لتصبح القوة المسیطرة على الیمین.

 تزامن صعود الیمین الشعبوي مع كارثة للیسار الوسط. أظهر استطلاع حدیث للرأي أن التأیید لحزب الیسار الدیمقراطي
في ألمانیا الوسطى یتقلص بمقدار 5 نقاط منذ انتخابات سبتمبر . حصل الاشتراكیون ، الحزب الحاكم في فرنسا ، على 7

 ٪ فقط من الأصوات في الانتخابات الرئاسیة في العام الماضي(قبل انتخاب ماكرون في أیار2017). في هولندا ،
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 انخفض نصیب حزب العمل من الأصوات من 24.8٪ في الانتخابات العامة لعام 2012 إلى 5.7٪ فقط في عام 2017
 ، مما قلص تمثیله البرلماني من 38 مقعدًا إلى 9. حصل حزب الدیمقراطیون الاجتماعیون التشیكیون على ما یقرب من

 ثلث التصویت الشعبي في عام 2006 ، و انهار في انتخابات عام 2017 ، حیث فاز فقط بنسبة 7.3٪ من الأصوات
 الشعبیة و 15 مقعدًا في البرلمان ، بانخفاض عن 50  مقعداً عام 2013. وفي إیطالیا ، انخفض دعم الحزب الدیمقراطي

 إلى 19٪ فقط ، الزعیم ، رئیس الوزراء السابق ماتیو رینزي ، شعر بأنه مضطر إلى الاستقالة. حتى في الدول
 الاسكندنافیة ، التي كانت لفترة طویلة حصناً للدیمقراطیة الاجتماعیة ، فإن أحزاب یسار الوسط التي كانت مهیمنةً في یوم

 من الأیام في تراجع ، والأحزاب القومیة ذات النزعات القومیة تنمو.

 تحت الضغط ، شعرت أحزاب یمین الوسط بأنها مضطرة للتكیف من خلال التحول نحو السیاسات الشعوبیة والخطابة.
 خلال الانتخابات الهولندیة عام 2017 ، انتقد رئیس الوزراء من الیمین الوسط مارك روتا المهاجرین الذین "لا یریدون

 التكیف ، ومهاجمة عاداتنا ورفض قیمنا ، الذین یهاجمون مثلي الجنس ، الذین یصرخون  على النساء ذوي  التنانیر
 القصیرة" ، و أوصل للناس الهولندیین العادیین رسالته الفظة: "التصرف بشكل طبیعي أو الابتعاد". لقد تبنى التحالف
 الذي شكله بعد الانتخابات السیاسات ذات التأثیر الشعبوي على الهجرة والهویة الوطنیة. تغییرات مماثلة واضحة بین

 أحزاب یمین الوسط في الدول الاسكندنافیة. وفي إیطالیا ، تعهد سیلفیو بیرلوسكوني ، الذي تعهد في وقت مبكر من حملة
 2018 بأن یكون بمثابة توازن موازن لموقف رابطة الشمال الرادیكالي المناهض للهجرة ، بإقرار ترحیل أكثر من

 600،000 لاجئ وصلوا منذ عام 2015.

 في ألمانیا ، أثار قرار المستشارة الألمانیة أنجیلا میركل في عام 2015 بفتح الأبواب أمام اللاجئین من سوریا ومناطق
 أخرى أزمة داخل الاتحاد الأوروبي ونتج عنه  صعود الحركة المضادة للمهاجرین. وبررت قرارها بمصطلحات مبدئیة

 على خلفیة تاریخ ألمانیا. لكن بعد الانتخابات الكارثیة التي جرت في سبتمبر / أیلول 2017 ، والتي أضعفت اتحاد
 الاتحاد الدیمقراطي المسیحي / اتحاد المسیحیین المسیحیین بزعامة میركل ، دعا اتفاق الائتلاف الجدید بین الاتحاد
 الدیمقراطي المسیحي / الاتحاد الاجتماعي المسیحي والدیمقراطیین الاجتماعیین إلى إدارة الهجرة والحد منها لمنع

 التكرار من تدفق اللاجئین في عام 2015 ، الحد من عدد أفراد الأسرة الذین سیسمح لهم بالانضمام إلى المهاجرین الذین
 یعیشون في ألمانیا دون وضع اللاجئ الكامل ، وتعزیز الجهود الرامیة إلى دمج المهاجرین في الحیاة العامة الألمانیة.

 كثفت الحكومات الشعبویة  في المجر وبولندا جهودها لإضعاف المؤسسات اللیبرالیة الأساسیة مثل الصحافة الحرة ،
 والمجتمع المدني المستقل ، والمحاكم الدستوریة. فالأغلبیة في كلا البلدین تقوم على نحو متزاید بتعریف هویتهم الوطنیة

 على أساس عرقي ودیني استبعادي ، كما أن معاداة السامیة في ازدیاد. مع الخطاب والتصویر الذي یذكرنا بالثلاثینات من
 القرن الماضي ، انتقد الممثل الهولندي فیكتور أوربان الممول الیهودي المجري جورج سوروس كمهندس لأزمة اللاجئین

 الأوروبیین. بعد أن جُرّمت بولندا النقاش العام حول دورها في المحرقة ، وصف رئیس الوزراء البولندي بعض الیهود
 على أنهم متعاونون في تدمیر یهود أوروبا.

 ولأن اعتناق الرئیس فلادیمیر بوتین للقومیة العرقیة والتقلیدیة الدینیة أثبت أنه جذاب للحركات الشعوبیة ، فإن صعودها
 عزز النفوذ الروسي في جمیع أنحاء أوروبا. إنه یقدم نموذجًا جذابًا للوطنیة المتجددة والاعتذاریة والثقة الوطنیة. لقد
 أظهر أنه عندما لا تكون الدیمقراطیة اللیبرالیة متجذرة بعمق ، فإن فشل الحكم الدیمقراطي یمكن أن یفتح الباب أمام

 الاستبداد الذي یحظى بتأیید واسع النطاق ، على الرغم من تآكل الحریات الفردیة وسیادة القانون.

 إذا كانت هنغاریا وبولندا تتحولان إلى مصارعة لمصیر أوروبا ، فإنها تعتمد على حكمة ومهارة قادتها السیاسیین في
 السنوات المقبلة. وهذا یعني ، على وجه الخصوص ، اعتماد سیاسات الهجرة واللاجئین التي یمكن لشعوب أوروبا العیش

 معها. هذه السیاسات لن تصل إلى المثل العلیا التي تطرقت إلیها أنجیلا میركل في عام 2015 ، لكنها ستزید من
 احتمالات أن الدیمقراطیة اللیبرالیة یمكن أن تقاوم التآكل المستمر من الداخل.
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 فیسبوكیات:

 من صفحة خالد الحریري

 بقلم الدكتور حیدر ابراهیم (شیوعي سوداني):

 یقولون لك أنت شیوعى.. و كیف عرفتم ذلك ؟؟
 یقولون لك أن للشیوعیین أمارات تدل علیهم لایخطئها العقل السلیم : مثقفون .. مخلصون فى عملهم .. انسانیون بلا تكلفة

 اوتصنع.. قلوبهم رقیقة بلا مواقف مایعة.. أشداء بلا شراسة .. بسطاء ومفرطون فى الطیبة بلا سذاجة .. لایدعون
 احتكار الحقیقة.. مثالیون فى الاخلاق .. وواقعیون فى التفكیر.. یعملون بعیدا عن الاضواء دون منة .... یحاورون

 بالكلام الطیب بعیدا عن استعراض العضلات.. یرون فى المرأة انسانا كاملا غیر منقوص ..
 أیادیهم نظیفة.. عفیفون .. یحبون الفقراء ویكرهون الفقر.. یتبسطون مع الجاهل ویحاربون الجهل.. أممیون مع وطنیة

 صادقة.. صادقون بلا ریاء .. یحبون ویعشقون الجمال بلا ابتذال .. یجمعون بین السیاسة وسمو الاخلاق.. تعاف نفوسهم
 المنافع الضیقة.. لا تضیق صدورهم عند ما تمتد ید جاهلة ظلامیة لتمزق شعارا او منشورا لهم ملصقا على عمود او
 مكتوبا على حائط.. لا ینطلقون من عذاباتهم الخاصة فهم لیسوا أسرى عقد نفسیة مریضة مزمنة تاكل القلوب وتضیع

 الطریق... خیر من عرف حركة التاریخ وفسرها.. بعیدون عن العدمیة والتحجر.. یحترمون العقل والعلم.. غیر منكفئین
 على ماض غابر بل یستخرجون من تراثهم وتراث الانسانیة الشذرات المضیئة.. هم كطایر الفینیق كلما احترقوا ولدوا

 من رمادهم ثانیة اكثر عددا واشد قوة واصلب عودا .
 ذلك هو قاموسهم السیاسى والاخلاقى.. ألم أقل أن أخلاقهم تدل علیهم.

 

 سلامة كیلة.. وداعاً

 توفي في یوم ٢ تشرین أول ٢٠١٨ في عمّان المفكر والسیاسي الفلسطیني-العربي سلامة كیلة. هو من موالید مدینة
 بیرزیت بفلسطین عام ١٩٥٥. نال بكالوریوس العلوم السیاسیة من جامعة بغداد عام ١٩٧٩. انتقل للإقامة في دمشق منذ

 أواسط الثمانینیات. وأقام علاقات، بحكم میوله الماركسیة، مع “الحزب الشیوعي السوري – المكتب السیاسي” ومع
 “حزب العمل الشیوعي” في سوریا، وحاول الجمع بین الحزبین، وكان هناك، بمبادرة منه، مشروع لتأسیس مجلة للیسار

 الماركسي في سوریا، ولكنه اعتقل عام ١٩٩٢ قبل أن ترى المجلة النور.

 أمضى ثماني سنوات في السجن حتى عام ٢٠٠٠ متنقلاً بین سجني عدرا وتدمر. في یوم الجمعة ٢٠ نیسان ٢٠٠٧ تم
 ببیت سلامة كیلة، قرب مستشفى حامیش ببرزة، التوقیع على الوثیقة التأسیسیة لـ “تجمع الیسار الماركسي” (تیم)، بعد أن

 كان مشاركاً نشطاً في الحوارات التي سبقت لمدة عام ونصف تأسیس (تیم). شارك في انطلاق جریدة “طریق الیسار”
 ومجلة “جدل” الصادرتان عن “تجمع الیسار الماركسي” (تیم). في عام ٢٠١٢ تم اعتقال سلامة كیلة وتعذیبه رغم إصابته

 بالسرطان ثم تم إبعاده من الأراضي السوریة.

 كان سلامة كیلة من المناضلین الماركسیین الذین یؤمنون بالمزج بین الماركسیة والعروبة، وكان ضد الطبعة السوفیاتیة
 للماركسیة. كان لطیفاً في العلاقات الشخصیة والاجتماعیة وشرساً وعنیداً في القضایا الفكریة والسیاسیة. كانت فلسطین
 بوصلته في كل القضایا وكانت مواقفه من الحركات السیاسیة والمفكرین والمثقفین تقاس عبر المسطرة الفلسطینیة. كان

 صلباً في السجن، وكان مثالاً للمفكر-المثقف الذي یرى السیاسة ممراً اجباریاً لتحقیق ما یؤمن به في الفكر والثقافة.
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 نص لسلامة كیلة كتبه عام ٢٠١٢

 الرفیق العزیز

 تحیات وآسف للتأخیر في الرد،

 قبل نقاش ما طرحت حول برنامج ائتلاف الیسار السوري، أود أن أبدي بعض الملاحظات،

 أولاً أن البرنامج طرح لتوحید مجموعات صغیرة اتفقت على النشاط المشترك في الثورة، وبالتالي كان یراعي ما یضبط
 هذا التوافق، خصوصاً أن المجموعات أتت من منابع مختلفة، ولدیها اختلافات في المصطلحات والتصورات، لكن قررت

 أن تتوافق على العمل المشترك خلال الثورة فقط، الأمر الذي یعني ان أمر تشكیل حزب لم یكن مطروحاً بینها، وكانت
 مراهنتي على أن یصهر النشاط المشترك هذه المجموعات بما یسمح بأن یفضي إلى بناء حزب.

 ثانیاً أن البرنامج طرح في خضم ثورة قائمة، ولهذا یحاول أن یركز على آلیات تطویرها، وتحدید الخطوط الأولیة
 لبرنامج لها، خصوصاً هنا بالتركیز على الوضع المعیشي والقضایا المطلبیة التي تخص فئات شعبیة واسعة، في ظل میل

 جارف لدى المعارضة للتركیز على الدیمقراطیة والحریة.

 ثالثاً إذا كنت أشرت إلى إنجلز في تحدیده لبرنامج حزب ماركسي، فإن البرنامج كمطالب وأهداف لا یتجاوز الصفحتین
 أصلاً، ولهذا كنا تعمل على تعمیم المطالب وحدها دون التحلیل الذي كان هدفه توحید رؤى تلك المجموعات عبر توضیح

 الواقع المؤسس لطرحها.

 بالتالي فإن نقدك لـ "الشروحات" التي وصلت عبرها إلى الإشارة إلى الـ "أستاذیة"، لیس في محله، لأن الهدف منه هو
 توحید رؤى مجموعات حول أولیات تخص فهم الواقع الذي أنتج الثورة، ولماذا نركز على لیس فقط الحریة والدیمقراطیة

 بل على البطالة والفقر والتهمیش، هذه المسائل التي تطال الأغلبیة المجتمعیة. بمعنى أنها الأولیات التي تسمح بتوحید
 الماركسیین في الائتلاف، وتؤسس لتوافقهم. وهي مختصرة ومركزة كذلك. وإنجلز حین أشار إلى البرنامج لم یتجاهل أن

 الحزب یجب ان یمتلك الرؤى والتصورات والفهم العام للواقع، وبالتالي على ضوء ذلك كان یعتقد بأن برنامج الحزب
 یجب أن یكون مختصراً (ولقد ذكرت الأمر في نقد برامج الأحزاب التي تقدم توصیفاً سیاسیاً معتبرة ذلك رؤیة أیدیولوجیة

  وبرنامج ونظریة).

 إن مشكلة "التجمیع" في الثورة تفرض وضع رؤى وتصورات لكي تحكم توافق الائتلاف، لكن كان یجب أن تكون
 مختصرة. هذا ما اعتقدنا أنه ضروري.

 الآن، لیس الأمر متعلقاً بالخجل "من المهمات التي تفرضها علینا مبادئنا"، ولیس كذلك أننا "نستحي من مبادئنا ونداري
 في طرح أهدافنا وبرامجنا". یتعلق الأمر بخلاف في الفهم كما أظن، حیث أن ما یحدد الأهداف والبرامج هو لیس

 "المبادئ" بل الواقع. فلیس ربط الاشتراكیة بالماركسیة یعني أن ما یجب أن یطرحه الماركسیون هو الاشتراكیة ولیس
 "ما هو أقل"، هذا هو الأفق الذي یسعى الماركسیون إلى تحقیقه لكن تحقُّقه یرتبط بالظروف الواقعیة بالتحدید، وهذا

 یفرض "التحلیل الملموس للواقع الملموس" كما قال لینین. وهو ما دفع لینین سنة 1905 إلى طرح هدف "دكتاتوریة
 العمال والفلاحین الفقراء" عكس تروتسكي الذي تمسك بشعار "دكتاتوریة البرولیتاریا". وبالتالي یمكن طرح "ما هو أقل"

 من "الدكتاتوریة الدیمقراطیة للعمال والفلاحین" حین یكون الواقع في وضعیة تفرض ذلك. هنا یجب أن تعرف الطریق
 الموصل بین الواقع و"المبدأ"، ولیس فرض "المبدأ" على الواقع. لهذا یجب أن ننطلق من الواقع السورین ومن الواقع في

 لحظة الثورة، الثورة التي لیس للماركسیین دور فاعل فیها، لأنهم أفراد أولاً، ولأن علاقتهم بالعمال والفلاحین الفقراء
 معدومة ثانیاً. وبالتالي أن نلمس "میزان القوى الطبقي" في الثورة لكي نستطیع تحدید الشعار الضروري. بالضبط كما
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 فعل لینین سنة 1905 حین لمس بأن الطابع الفلاحي هو المسیطر، وأن دور العمال ضعیف فیها، ولهذا وجد أنه من
 الضروري الربط بین العمال والفلاحین في ثورة فلاحیة بالأساس. وهو الأمر الذي دفعه إلى طرح شعار "دكتاتوریة

 العمال والفلاحین" متجاوزاً "المبادئ"، ومختلفاً مع المناشفة الذین رؤوا في الثورة كثورة برجوازیة خالصة، ومع
 تروتسكي الذي رفع شعار "دكتاتوریة البرولیتاریا". لكن هذا الشعار اللینیني لا یصبح "من المبادئ" لأن لینین طرحه،

 فلینین ذاته تجاوزه سنة 1917، وفسّر ذلك بوضوح، حیث أشار إلى أن "میزان القوى الطبقي" قد تغیّر أصبحت الطبقة
 العاملة هي رأس الحربة في الثورة. وهو ما دفعه لطرح هدف استلام البرولیتاریا السلطة.

 لهذا یجب أن ندرس جیداً "میزان القوى الطبقي" في الثورة حین نسعى لتقدیم شعار یعبّر عن الثورة. ولقد كان واضحاً
 "غیاب" دور العمال كطبقة، وتركّز الدور في الفلاحین والفئات المهمشة والفئات الوسطى المدینیة. القطاع الفاعل من
 الفئات الوسطى یرید الحریة والدیمقراطیة، وباقي الطبقات والفئات ترید العیش (العمل والأجر). وكانت الثورة حراك
 شعبي عام، غیر مفروز طبقیاً، ودون مطالب واضحة غیر الحریة، الشعار الذي أطلقه شباب من الفئات الوسطى. كل

 ذلك كان یفرض طرح الشعار الذي یوحد كل هؤلاء، ولكن التركیز على تجاوز منطق الفئات الوسطى (والمعارضة) التي
 أرادت حصر الثورة في: الحریة، من خلال طرح مطالب "الطبقات الشعبیة"، التعبیر الذي یعني تحالف كل المفقرین من

 العمال والفلاحین الفقراء والمتوسطین وجزء من الفئات الوسطى المدینیة المفقرة. بهدف إعطاء طابع طبقي للثورة،
 ودفعها لتجاوز النمط الاقتصادي القائم، الذي هو نمط رأسمالي تابع ومافیاوي وریعي، لمصلحة نمط منتج. هنا یصبح

 ضروریاً فرض سلطة الطبقات الشعبیة التي لا تتحقق مطالبها دون تغییر النمط الاقتصادي من نمط ریعي إلى نمط منتج.
 وهذه خطوة مهمة نحو تجاوز الرأسمالیة ذاتها، حیث لیس من نمط منتج في الأطراف في ظل سیادة الرأسمالیة كطبقة

 مسیطرة.

 هذا هو أساس التصور الذي طُرح في البرنامج، حیث یؤكد انها "ثورة الطبقات الشعبیة، وإنْ لم تتخذ طابعاً طبقیاً واضحاً
 بعد"، ویؤكد على أن تصبح "هي القوة الحاكمة"، وأن علینا كائتلاف "التعبیر عن العمال والفلاحین الفقراء"، وأن

 البرنامج یطرح "المطالب الأساسیة التي هي الحد الأدنى الآن"، حیث أننا "لا نرى بأن موعد الثورة الاشتراكیة قد حان،
 بل نرى بأن تحقیق المطالب الشعبیة الآن هو الذي سیفتح الأفق للوصول إلى الاشتراكیة بقوة ونشاط العمال والفلاحین

 الفقراء وكل المفقرین الذین هم قوة الثورة الراهنة". وفي كل ذلك تحدید للهدف الراهن خلال الثورة، والهدف الضروري
 لتحقیق التطور المجتمعي الذي یفتح الأفق للانتقال إلى الاشتراكیة، وتحدید لقیادة العمال والفلاحین الفقراء للتحقیق
 الأهداف والانتقال إلى الاشتراكیة، أما الآن فلا ندعي أانا قادرون على ذلك بالضبط لغیاب الحزب، وبالتالي لغیاب

 الفاعلیة المجتمعیة للائتلاف التي تسمح بذلك.

 هنا یظهر أن الأمر لا یتعلق بخجل بل برؤیة أخرى. هذا ما یظهر حین نقاش الأفكار التي طرحتها، مع ملاحظة أن
  الإجابة على الأسئلة التي طرحتها كانت ستوسّع في البرنامج بدل تقلیصه.

 أولاً مسألة الالتصاق بالطبقة أو قیادتها

 حین أشرنا إلى الالتصاق بالطبقات الشعبیة والدفاع عنها كنا متقصدین عدم الإشارة إلى قیادتها لأن الأمر لا یتعلق بقیادة
 الطبقة العاملة، أعتقد أن هذه فكرة خاطئة، وتقیم التمییز بین الحزب والطبقة، وتجعل "الصراع السیاسي" بدیلاً للصراع
 الطبقي. فالحزب هو الطبقة منظمة، حیث أن الطبقة هي التي تخوض الصراع الطبقي، وبالتالي تكون مهمة الحزب هو

 تنظیم الطبقة وتطویر وعیها ودفعها لكي تتقدم في صراعها ضد الرأسمالیة. ولتحقیق ذلك علینا كماركسیین أن ننخرط في
 صراع الطبقة، وان نندمج فیها، للدفاع عنها وتطویر آلیاتها ووعیها.

 هنا لا بد من تغییر النظر لمعنى الحزب ولدور الماركسیین من كونهم "طلیعة" إلى كونهم "دینامو" تنظیم وتطویر وعي
 الطبقة لكي تخوض صراعها على ضوء رؤیة ووعي وفي بنى منظمة. لیس الحزب طلیعة أو بدیلاً عن الطبقة، وبالتالي

 هو لیس قیادة لها، هو هي منظمة وذات رؤیة وبرنامج. الطبقة هي التي تقود الطبقات المفقرة الأخرى، وهي التي تستولي
 على السلطة ولیس الحزب كما یُطرح، والذي یبدو منفصلاً عنها، هو في الأمام یقودها. هذا الأمر هو الذي فرض
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 الإشارة إلى الالتصاق بها والدفاع عنها من قبل الماركسیین، لأنهم "أقلیة" من الفئات الوسطى التي فهمت الماركسیة
 وتمثّلتها، والتي تمتلك خبرات في التنظیم والتحریض وإدارة الصراع، والذین ینخرطون وسط الطبقة لكي تنتظم ویتطور

 وعیها. والحزب هو نتاج هذه العملیة. وعبرها تكتسب وعیها الطبقي، والوعي هنا لا "یصدر" بل یُدخل عبر انخراط
 الماركسیین وسط الطبقة. هذا هو التركیب الجدلي للوعي والطبقة.

 ثانیاً حول دكتاتوریة البرولیتاریا

 حین طُرح شعار دكتاتوریة البرولیتاریا كانت البرجوازیة دكتاتوریة، وحتى حینما طرح لینین دكتاتوریة العمال
 والفلاحین كانت روسیا دكتاتوریة، والبرجوازیة كانت لا زالت دكتاتوریة. لهذا طرح ماركس دكتاتوریة الأغلبیة ضد

 دكتاتوریة الأقلیة. الان الأقلیة دیمقراطیة وبالتالي ستبدو الدكتاتوریة من الماضي، ولأن الأمر یتعلق بتأسیس سلطة
 دیمقراطیة ولیس دكتاتوریة (إلا ضد البرجوازیة كما أشار ماركس) فإن ما یجب ان یُطرح الآن هو دیمقراطیة الأغلبیة

 ضد دیمقراطیة الأقلیة. لهذا تطرح مسألة استیلاء الطبقة العاملة على السلطة لبناء نظامها الطبقي.

 لكن، لیس الآن ما دمنا لا نرى إمكانیة تحقیق الاشتراكیة الآن. وما طرحه البرنامج هو الشكل الممكن خلال الثورة كما
 أشرت، لكن أیضاً لا بد من فهم طبیعة الثورة بمعناها العام، أي لیس في لحظة الثورة الجاریة الآن بل ما هي طبیعة

 المهمات المطروحة في الواقع قبل الثورة وبعدها. هنا ننتقل إلى تحدید تصور "أكثر مبدئیة"، أي لا یتعلق بما هو راهن
 الآن خلال الثورة القائمة بل كتصور للتغییر الممكن في بلد طرفي یعاني من نقص التطور. ربما هذا یعید بشكل ما

 للنقاش الذي جرى بین لینین والمناشفة (وبشكل عابر مع تروتسكي)، حیث لم یكن لینین یرى بأن الثورة هي اشتراكیة
 لضعف التطور الرأسمالي في روسیا، لكنه لم یعتقد بنظریة المراحل الخمس التي كانت تحكم الأممیة الثانیة، والتي كانت

 "تفرض الانتقال إلى الرأسمالیة" عبر انتصار البرجوازیة قبل طرح الاشتراكیة كبدیل، ولهذا میّز بین المهمات التي
 یطرحها الواقع، وهي مهمات دیمقراطیة، وبین الطبقة التي تحقق هذه المهمات، التي كانت البرجوازیة قد حققتها في
 البلدان الرأسمالیة، وانطبع في ذهن الأممیة الثانیة ضرورة تكرار المسار ذاته. وبالتالي اعتبر أن العمال والفلاحین
 الفقراء باتوا هم المعنیین بتحقیق المهمات الدیمقراطیة (أو الثورة الدیمقراطیة). ولهذا طرح شعار دكتاتوریة العمال

 والفلاحین خلال ثورة سنة 1905، وطرح بعد ثورة شباط/ فبرایر سنة 1917 شعار دكتاتوریة البرولیتاریا، لكن لیس
 لتحقیق الاشتراكیة بل إنجاز المهمات الدیمقراطیة (لینین "موضوعات نیسان"). هذا هو التحلیل المركب الذي یشیر إلى

 ضرورة تحقیق مهمات لا یمكن أن یتحقق التطور دون تحقیقها، لكن وفق منظور طبقي مختلف عما تحققت به، أي بقیادة
 العمال والفلاحین الفقراء.

 الأطراف لم تحقق التطور الرأسمالي، أي بناء الصناعة ومكننة الزراعة وتحدیث التعلیم والمؤسسات، وبالتالي لم تصبح
 رأسمالیة إلا من حیث "العلاقات"، أي بغیاب قوى الانتاج التي تؤسس لنشوء التطور الرأسمالي. ولهذا تظل فكرة لینین
 "راهنة"، حیث لیس من الممكن تحقیق الاشتراكیة في مجتمع یفتقد القوى المنتجة، لكن الرأسمالیة تكیفت عبر ترابطها
 بالرأسمال الإمبریالي مع وضعیة لا تفترض وجود قوى إنتاج. ولهذا یفترض التطور انتصار طبقة أخرى. هذا التحلیل
 "المبدئي" مبني على فهم أن تطویر القوى المنتجة یفترض تجاوز الرأسمالیة، لأن الرأسمالیة تقف حاجزاً دون تحقیقها
 نتیجة ارتباط مصالحها بمصالح الرأسمال الإمبریالي الذي یرید أسواقاً ولیس قوى منتجة. لهذا یكون من الحاسم قیادة

 العمال والفلاحین الفقراء للثورة، واستلامها السلطة.

 لكن یجب التمییز بین هذا التصور "المبدئي" والهدف الذي یمكن أن یُطرح في الواقع، بالضبط لأن الهدف یرتبط بـ
 "میزان القوى الطبقي". هذا ما جعل لینین یطرح شعار دكتاتوریة العمال والفلاحین سنة 1905، ومن ثم شعار

 دكتاتوریة البرولیتاریا سنة 1917. الفارق هنا تصاعد دور العمال، وتبلورهم كطبقة منظمة قادرة أن تقود الفلاحین،
 بینما لم یكن الأمر كذلك سنة 1905 حیث كان الطابع الفلاحي هو المهیمن في الثورة.

 من ثم، إذا تجاوزنا مصطلح الدكتاتوریة، فإن ما یطرح في الثورة السوریة هو سلطة الأغلبیة التي تخوض الصراع دون
 طابع طبقي واضح، وبما یتضمن مطالبها جمیعاً. على أمل المقدرة على تطویر فاعلیة العمال والفلاحین الفقراء لكي
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 یكونوا قادرین على قیادة الطبقات المفقرة واستلام السلطة. هذا ما یفرض بناء الحزب المعبّر عن العمال والفلاحین
 الفقراء، وتطویر دورهم في الثورة لكي یصبحوا هم قیادتها. خصوصاً هنا أن الثورة مستمرة حتى وإنْ تحقق حل الآن،
 وأن مسارها مرتبط بتحقیق التغییر الذي یحقق مطالب الطبقات الشعبیة، وهذا لیس ممكناً إلا بانتصار العمال والفلاحین
 الفقراء. لهذا حین تطرح هدف سلطة الطبقات الشعبیة الآن، نطرح السؤال كیف یمكن أن یتطور دور العمال والفلاحین

 الفقراء فیها لكي یصبحوا هم قیادتها.

 هنا نحن نتعامل مع تكتیك عملي ورؤیة "مبدئیة"، لكن أیضاً مع صیرورة یجب أن تسیر في سیاق یؤسس الحزب المعبر
 عن العمال والفلاحین الفقراء، وان یستطیع أن ینظمهم ویطور فاعلیتهم لكي یصبحوا هم قیادة الثورة.

 ثالثاً المبادئ والدولة العلمانیة الدیمقراطیة

 في النقاش اعتبرت أن الكلام عن "المدنیة والدیمقراطیة والعلمانیة والبرلمانیة" كلام تضلیلي، لكن قبل الكلام عن الطابع
 الطبقي للدولة التي نرید تأسیسها، ما هي طبیعة الدولة كبنیة ومؤسسات؟ هل نریدها أن تكون دیمقراطیة وعلمانیة (بالتالي

 مدنیة) أم أننا نریدها دكتاتوریة؟

 الماركسیة ورثت أفكار التنویر ولم تنفها، لكنها تقدمت خطوة جدیدة بالانتقال من الشكل إلى المضمون، من المساواة
 الحقوقیة السیاسیة إلى المساواة المجتمعیة عبر إلغاء الملكیة الخاصة، لكن لم یلغ ذلك تضمنها العلمنة والدمقرطة. والأمر
 أكثر تعقیداً فیما یتعلق بتطور الوعي المجتمعي والمجتمع عموماً، لهذا كان لینین یقول بعد ثورة أكتوبر ان طموحه یتمثل

 في "إدخال الحضارة الأوروبیة" إلى روسیا التي كانت لازالت إقطاعیة قروسطیة. وبالتالي فإن غعادة بناء الوعي
 المجتمعي على أساس القیم الحدیثة أمر حاسم في مسار التطور للوصول إلى الاشتراكیة، كما أن علمنة الدولة ودمقرطتها

 أمر حاسم كذلك في هذا السیاق. هذه لیست مفاهیم برجوازیة وإنْ كانت نتاج مفكرین برجوازیین، بل هي تطور في
 الوعي المجتمعي مترافق مع انتصار العصر الصناعي، ولیس البرجوازیة فحسب. وبالتالي إذا كنا نتجاوز البرجوازیة

 فلیس من الممكن أن نتجاوز هذه المفاهیم والبنى التي تنتجها. لا بد لنا من أن نتجاوز اعتبار هذه المفاهیم والقیم كمفاهیم
 وقیم برجوازیة، ومن ثم أن نعتقد أن علینا تجاوزها. هذه منجز حضاري لیس من الممكن تجاوزه إلا إذا أردنا تأسیس

 دكتاتوریة استبدادیة كما فعل ستالین (رغم أن البنیة التي تشكلت تحت سلطته هي نتاج وضع روسیا القروسطي ولیس من
 فعله الذاتي، الذي كان ربما متوافقاً مع هذا الوضع).

 ما نسعى إلیه هو لیس فقط حكم طبقة بل حكمها الدیمقراطي في مجتمع یتضمن الأفكار التي تراكمت منذ عصر النهضة،
 والقیم التي ارتبطت بالبرجوازیة رغم أنها قیم مجتمعیة. بالتالي لا نرید أن نعید إنتاج سلطة القرون الوسطى تحت مسمى
 الاشتراكیة، بل نرید تجاوز القرون الوسطى. وهذا التجاوز یفرض أن یتعمم في الوعي المجتمعي قیم الحداثة، وأن تنطلق

 الدولة التي تقیمها الطبقة العاملة من القیم والمبادئ التي تحققت بعد نشوء الصناعة وتشكّل المجتمع الحدیث. وأن نعرف
 الزوایا التي یجب تجاوزها، والزوایا التي یجب تضمنها في بنیة أرقى.

 هل تحقیق هذه الأفكار یعني سیادة البرجوازیة؟ لا، ولا السماح لها بأن تعید وجودها الواقعي، حین نصبح على أعتاب
 الاشتراكیة، أو حتى قبل ذلك. فهذه قیم مجتمعیة عامة ترتبط بالتطور التاریخي الذي أسسه نشوء الصناعة. لهذا یجب أن

 تكون الدولة التي تؤسسها الطبقة العاملة علمانیة ودیمقراطیة، فحتى الدكتاتوریة التي أشار إلیها ماركس تحددت في
 مواجهة البرجوازیة فقط، حیث تسود الدیمقراطیة لدى الأغلبیة المجتمعیة. وماركس لم ینف العلمنة بل أكد علیها.

 یبقى أمر البرلمانیة، ما هو الشكل المناسب لتعبیر الشعب عن مواقفه ورأیه، وفي اختیار ممثلیه في الدولة؟ هل من شكل
 غیر التعددیة والانتخابات والبرلمان؟ هذا أمر یحتاج إلى نقاش لأن ما طُرح في الماركسیة "ضعیف"، بالضبط لأنه طُرح

 في مرحلة دكتاتوریة البرجوازیة، وحیث كان مطلب الاشتراكیین (وماركس منهم) هو حق الانتخاب، وحریة الصحافة
 والأحزاب وغیرها. لكن حین حققتها البرجوازیة لا یكون البدیل هو التراجع عنها بل تجاوزها، وفي الماركسیة التجاوز

 یفترض التضمن ولیس الشطب.
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 رابعاً ما هو الطابع الطبقي للدولة؟

 الآن هي دولة الطبقات الشعبیة، كل المفقرین الذین یقاتلون الرأسمالیة المسیطرة، وهذا واضح في البرنامج، فـ "المطلوب
 هو نظام دیمقراطي یعبّر عن مصالح الطبقات الشعبیة بالتحدید". هنا الدولة محكومة لمصالح وسلطة الطبقات الشعبیة.

 لكن في سیاق صیرورة الثورة یجب أن یتحدد الوضع الطبقي بشكل أدق، حیث یجب زیادة دور العمال والفلاحین الفقراء
 لكي یصبحوا هم قیادة الثورة، وبالتالي أن یستلموا السلطة في إطار تحالف طبقي یمثل الطبقات الشعبیة. وهذه الدولة یجب
 أن تكون دیمقراطیة وعلمانیة بالضرورة، وإذا كان هناك تخوّف من دور البرجوازیة یمكن أن یحدد الدستور الأسس التي
 تشل دور البرجوازیة، وتمنع طموحها للسیطرة على السلطة، لكن لا یجب إلغاء دیمقراطیة الأغلبیة، أو الدیمقراطیة التي

 تحكم العلاقة بین الطبقات الشعبیة.

 أعود إلى شعار لینین الذي طرحه سنة 1905، أي شعار "الدكتاتوریة الدیمقراطیة للعمال والفلاحین"، وهو الشعار الذي
 فرضه میزان القوى الطبقي في ثورة سنة 1905، حیث كان الفلاحون هم أساس الثورة ولیس العمال، لكن لینین حاول

 الربط بین طموح الفلاحین ومطامح العمال لإیجاد الصلة بینهما في الصراع التالي. وكان یعتقد أنه إذا نجحت الثورة فإن
 الفلاحین هم من سیحكم، وبالتالي یمكن أن یؤدي ذلك إلى تحقیق تطور رأسمالي یمكن أن یكون مفیداً في صیرورة تطور

 روسیا. ولینین كان ینطلق من أن البرجوازیة عاجزة عن تحقیق التطور وأن على العمال والفلاحین الفقراء شل تردد
 البرجوازیة الصغیرة وقیادة الثورة نحو الانتصار، ومن ثم كان ینطلق أصلاً من أن التطور بات مرتبطاً بدور العمال

 والفلاحین الفقراء، وهو المنظور "المبدئي" الذي حكمه منذ نهایة القرن التاسع عشر. لكن میزان القوى الطبقي في الثورة
 حینها جعله یطرح الشعار سابق الذكر لأنه لا یتمسك بـ "المبادئ" في واقع لا یحتملها، بل یطرح ما یحتمله الواقع.

 ومیزان القوى في ثورة سنة 1905 كان یغلِّب دور الفلاحین. وحتى بعد ثورة شباط سنة 1917 لم یطرح لینین الثورة
 الاشتراكیة، فالهدف لیس "تطبیق" الاشتراكیة كما أشار في "موضوعات نیسان"، بل تحقیق المهمات الدیمقراطیة، رغم
 أنه أكد على ضرورة استیلاء البرولیتاریا على السلطة، حیث كان قد تغیّر میزان القوى الطبقي كما أشار في الرد على

 منتقدیه لأنه تجاوز شعار دكتاتوریة العمال والفلاحین.

 لهذا حین نقول سلطة الطبقات الشعبیة فلأن میزان القوى الطبقي "في الثورة الراهنة" یشیر إلى فاعلیة الریف والفئات
 الوسطى المفقرة في المدن، ومن ثم العمال، وحتى فئات وسطى. والهدف لیس هو التأكید على القطع مع سلطة الرأسمالیة

 ولیس لأن هذا الشعار سوف یصبح ممكن التحقیق، وبالتالي تطویر وعي الفئات المفقرة إلى ضرورة البدیل عن سلطة
 الرأسمالیة. بالضبط كما فعل لینین حینما رفع شعار دكتاتوریة العمال والفلاحین، حیث كان یعرف أنه غیر قابل للتحقیق
 حینها (لهذا وضع احتمال انتصار الفلاحین وتأسیس دولة رأسمالیة)، لكنه كان یرید ربط الفلاحین بالعمال، وهذا ما نجح

 به.

 یمكن القول أن طرح شعار الثورة الاشتراكیة الآن هو أمر طفولي لأنه لا المهمات المطروحة ولا میزان القوى الطبقي
 یفضیان إلى طرح هذا الشعار. وأیضاً فإن طرح شعار دكتاتوریة العمال والفلاحین صحیحاً لأن الوضع الطبقي مختلف

 عما كان في روسیا التي كانت لا زالت إقطاعیة حینها. وبالتأكید لیس ممكناً قیام البرجوازیة بالثورة لأنها هي الحاكمة في
 ظل النمط الاقتصادي القائم، والذي یستثیر الثورة.

 خامساً الثورة والإصلاح

 تشیر الملاحظات إلى أنه "لیس من الماركسیة في شیئ أن نوجه محور نضالنا لصالح هذه المطالب الاقتصادیة
 زالاجتماعیة (الأسمدة والبطالة وأسعار المحروقات) بوصفها غایات، لأن هذه "نقابیة" ولیست ماركسیة". ویؤكد على أنه
 إما أن تكون "أداتیة للتحریض والدعایة في رص صفوف الجماهیر من أجل الثورة الاشتراكیة" أو تصبح "نقابیة صرفة"

  إذا وُضعت خارج هذا السیاق.
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 لكن السؤال الأدق یتمثل في: لماذا نرید تحقیق الاشتراكیة؟ ألیس من أجل حل هذه المشكلات التي یعیشها الشعب؟ هي لا
 تُطرح من أجل الدعایة والتحریض بل من أجل حلها، إلا إذا جعلنا الثورة الاشتراكیة "جنة" فوق البشر، ولیست نظاماً

 اقتصادیاً سیاسیاً تحقق مطالبهم ویعبّر عن مصالحهم. كانت شعارات ثورة أكتوبر هي: الخبز، الأرض، السلام، هل كان
 لینین "نقابیاً صرفاً"؟ لم یقل لینین أننا نرید الثورة الاشتراكیة بل نرید الثورة من أجل هذه المطالب. هذا هو الفارق بین

 طرح المطالب وتبیان كیفیة تحقیقها وبین التمسك بـ "المبادئ".

 في البرنامج مستویان في تناول هذا الأمر، الأول یقول بأن هذه المطالب تتحقق فقط في ظل سلطة الطبقات الشعبیة، وهو
 یجزم بأن البرجوازیة لا تحققها على العكس هي التي أوجدت هذه المشكلات. والثاني یتمثل في طرح مطالب طبقات
 وفئات من أجل جذبها للثورة وانخراطها فیها، وهذا أمر كان ضروریاً (ولا زال) نتیجة میل المعارضة حصر الأمر

 بالحریة التي هي مطلب جزء من الشعب بینما تتمثل مطالب الأغلبیة في "مسألة العیش". وبالتالي كان تسریع انخراط
 فئات أوسع في الثورة یتطلب طرح مطالبها المباشرة.

 لكن أصلاً أي برنامج یبدأ من المطالب المباشرة، ویضع السیاق الذي تتحقق فیه هذه المطالب، أي ما یتعلق أي الطبقات
 التي یمكن أن تحققها؟ والإستراتیجیة التي توصل إلى تحقیقها. هنا یجب طرح "ملموس" الطبقات الشعبیة ولیس "المبادئ"
 التي لا یعتقد هؤلاء أنها تلمس وضعهم. البدء هنا من الملموس وصولاً إلى "المجرّد" ولیس العكس. فتنظیم الطبقة العاملة
 یفترض أن ینطلق من التفافها حول مطالبها، ونقلها عبر الممارسة إلى تلمس كیف یمكن أن تتحقق فعلیاً ولیس "تحفیظها"

 شعار الثورة الاشتراكیة، بالضبط لأنها لا تفهم ذلك. لا تفهم شعارات لا تنطلق من مطلبها، من وضعها الحیاتي،
 مشكلاتها الیومیة. إن المنطق الحسي هو ما یحكم الطبقات الشعبیة، ولیس الفكر والأیدیولوجیة، فهذه هي مهمة الماركسي

 الذي علیه "إدخالها" لها، لكن لا یتحقق ذلك دون طرح مطالبها حتى بالمنظور النقابین فهذه خطوة أولى ضروریة من
 اجل ارتقاء الوعي من طابعة الحسي إلى طابعه "العالِم". الممارسة والتجربة هما ما یؤدي إلى ارتقاء الوعي لدى الطبقة

 بالتفاعل مع الوعي الماركسي الذي تُدخله مجموعات ماركسیة.

 أخشى على "ماركسیینا الشباب" أن یعودوا إلى "موضة السبعینات"، حیث ساد التمسك النصي بالماركسیة، وحفظ
 الشعارات واعتبار أنها هي البرنامج الراهن، وبالتالي تجاهل المنهجیة التي تأسست علیها، والتي شكلت نقلة نوعیة في

 الفكر البشري. لا شك في الملاحظات صدى من ذلك.

 النقطة الأخیرة تتعلق بالمسألة القومیة، ولا شك أنني أتوافق مع أن هذه المسألة رئیسیة وحاسمة، لهذا أشار البرنامج أننا
 "مع الترابط مع كل الثورات العربیة من أجل استنهاض مشروع ثوري تحرري جدید في الوطن العربي، ینطلق من

 الاستقلال ویهدف إلى الوحدة وتحقیق التطور والحداثة في أفق تحقیق الاشتراكیة". وهذا أمر أنطلق منه اصلاً، وأعمل
 من أجله. كل الود.
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  موقعنا على الإنترنت:
 www.scppb.org 

 
 صفحتنا على الفیسبوك:

 facebook.com/scppb.org 
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